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اا : 
شولا ررد 


ما ګل ماقیل كما قلا 
فقد باشر الناس الأباطيلا ! 


مؤمن بن سعيد الأندلسس 


« ۰۰۰ وهلا هو نفس ما وقع باجزائر من تشوبه تاریخها . 
وتصوبرها فى جميع عصورها - خصوصا فى العصر العثمانى - 
باقبح الصور فى الكتب الى تدرس فى المكاتب الفرنسية » وتارس 
يا للبلية ! يا للحسرة ! - لأبنائها ! 

« غير أن الجزائر ليس فيها جمعية تحتج على هذا التشوبه الباطل 
القبيح » بل : من ابنائها - المشقفين بالإفرنسى طبعا ب من بنكر تاريما 
جملة » ويزعم أن لا شخصية لها ٠‏ 

« لكن لا بمكن للحقيقة ان تبقى مستورة بالأباطيل » فهى » 
كالشمس » لابد أن تظهر ولو توالت آبام الدجن والغيوم ٠‏ 

« فقد جاء الأخ أحمد توفيق المدنى بكتابه هذا يبن ما كانت عليه 
الجزائر من القوة والعمران قبل الاحتلال » وما أصابها من التخريب 
والتقتيل أيام الاحتلال وبعيد الاحتلال » اقلا له من كتب ووثائق 
فرنسية لا غبار عليها ۰ 

« هذا إلى بيان ما كانت تتمتع به من حربة فى دينها » وقضائها » 
ولغتها » وتعلمها . وبيان غر ذلك من أحوالها لا تنسع هله الصفحات 
لعرض کل ما فی الکتاب ٠‏ 


« ولكنى اقول » بكلمة واحدة : إنه يتحتم على كل مسلم جزائرى 
أن يقرا هذا الكتاب ٠‏ وإانك إذا ختمته - ايها المسلم الجزائرى - 
لابد ان تخرج منه تحب من يجب ان تحب ٠٠۰‏ وتبغض من يجب ان 
تبغض ٠٠٠‏ والحب والبغض سلاحان لازمان فى الحياة » ولا بقاء 
لأمة بدونهما »,اذا استعملتهما فى محلهما » (1) ٠‏ 


عبد الحميد بن ناديس 


(1) الشهاب : ج 7 › م 13 , ص : 819 821 » شمبان 1856 م › 


(سبتمبر 1937 م) ٠‏ نقلناها عن الدكتور عمار الطالبي : ابن باديس : 
حیاته وآثاره » ج 4 › ص : 34 865 : 


مه 


مم لم هه 


كنت نويت أن أعنون مقدمة هذه الدراسة هكذا : 

« فصل المقال وحد النصال » فيما بيننا وتاريخنا من الاتصال 
أو الانفنصال » )( 

إن القصد من هذه الدراسة هو إحكام الصلة بين حلقات 
سلسلة تاريخ آمتنا الجزائرية المريقة ؛ وإبراز ما كان لها من 
شخصية دولية متميزة › ورجود دولى بارز » وهيبة عالمية أطبقت 
الآفاق . 

E a Ca E 
لولا محاولات فصم عرى تار یخنا نا ؛ ولولا اقتطاع فصول راثعة‎ 
من سبرة آمتنا ؛ ولولا ميل إلى تمزيق صفحات ذهبية من سجل‎ 
بلادنا »> صفحات تشمل قرونا ثلاثة من تاريخنا الطويل ؛‎ 
آنکروا لنا فعملا س بل‎  ! آی. من تعلمون‎  » ولولا « آنهم‎ 
ذلك الوجود المتميز البارز»‎  ! ولا يزالون ينكرون حتى اليوم‎ 
بل وحتى مجرد الوجود كأمة بين الأمم» بل وحتى كمجرد شعب بين‎ 
› الشعوب » كما سيجد القارئ لذلك فى هذه الدراسة أمثلة‎ 


الخال فيا بن القلسمقة والشريهة هن الاتستال 2 + 


وآخر ها فی سبتمبر 1982 م » آی بعد احتقالنا بائذ كرى العشرين 
لاستعأدة حريتنا » واسترجاع استقلالنا » واسترداد سيادتنا ! 
تالله ]نه لعناد عجیب » لا یمادلهم فيه إلا حیوان غير نجیب ! 
وقد ذهيوا فی إتکارهم هذا فی الماضی ‏ غ مترددين مام 
تزييف التاريخ ! - إلى حد الادعاء آن المغرب ( الكبير ) - ومنه 
الجزائر »> وهى القلب › والمقصودة بالذات  !‏ لم يستطع تكوين 
« فمن الو كد أن مثل هذا الهيكل الجغرافى يتحكم في التاريخ. 
المجز لدى المخرب عن تكوين.دولة دائمة » (2) . 


ے 


ثم يضيف مباشرة : 


« فمن الصحيح أن المغرب ( الكبي ) لم يتوصل أبدا 
الى تحقيق وحدة سياسية » )3( 

کما لو کانت التضاريس عائقا مام با تل ها فى االارض عن 
تكو ين دولة ! وهذا العجز المزعوم « n‏ آو الشكل 
ا لجغرافى » التضاريس » مما تفرضه الجفرافيا » وتجعله محتوما 
وهی التی لا تتغر ‏ آقرب إلى أن یسمی ب «العجز الفطرى»› 
inaptitude congénitale »‏ » › و هو ما لم يتر دد بعصهم فی تسمیته › 
فعلا » پهذا الاسم > ووصفه ذلك الوصف ! 

›  ةيؤرلا وقد سایر جولیان مواطنه  وقرينه فى هذه‎ 
غوتيى » فى هذا التحليل » « فوضحه » آكش › بالإشارة إلى‎ 
(2) E.F. Gautier : ;: Le passé de I'Afrique du Nord (Les siècles obscurs) : « Il est 
E E SE E E 

constituer en JF durable », Pp. 9-10. 


(3) Idem : ibid, p. 
« Il est vrai 2 م‎ ` Maghreb nest jamais atriyvé è l'unité politique ». 


ما « للتيعية الاقتصادية » س پسبب هذه « الحتمية الجغرافية » 
حسب غوتيى - › آو « الاقتصادية  »‏ حسب جوليان ‏ « من 
دخل فی هذا العجز عن تحقيق وحدته بوسائله الخاصة » › 
ويؤكد » فى نفس السياق » أن آية دولة مغربية غير قابلة 
للعياة() . 


و نعود إلى غوتيى الذى يردف › فى نفس الفقرة ؛ فيحكم › 
بکل جزم و حزم » وبدون آی تردد » ولا رجعة › ولا احتمال 
للتعديل › فيقول : 


« إن الدولة المغربية ( لبلدان المغرب ) هى مثل الفقاع : 
ينبت فى ليلة ›» ويتعفن فى صبيحة » (5) . 


بل وأكشر من هذا وأفظع : فنجد العم جوليان ٠...‏ نبى 
التاريخ › آو إمام المؤرخين » فى نط كشر منا فى هذا 
المغرب ... (6) يذهب إلى آبمد من هذا ... ويكاد صف سكان 
هذا المغرب بأنهم د« لقطاء » » فيقول فى الفقرة الأولى » ممن 
الصفحة الأولى » من الفصل الأول » من « الكتاب » فى التاريخ› 
فى نظر من ذكر نا » تحت عنوان : « الحالة المدنية للبلاد 
وسكاتها » » عن نشأة بلدان المغرب » ودوله » ومجتممعاته › 
ما لى : 

E E E TRE 
٠ ورن ليست ا عا مدت د رم‎ ٠ ارات‎ 


(4) Ch.--4A. Julien : Histoire de PAfrique du Nord, p. 14. 
(5) Idem : ibid : 2 
« L'Etar maghrébin est un Etar champignon qui pousse en une nuit, et moisit 
en une matinée », p. 10. 
۰ انظر دراستنا : د« بعض مآثر أول نوفمبر » » مطبعة البعسث قرتا‎ )6( 
(7) Ch.-A. Julien : ibid, chap. 1°", p. 1, 1°"paragraphe : 
« L Afrique francaise du Nord, qui comprend le Marcc, Algérie et la Tunisie, 
ne possède pas Û Etat civil précis ». 


هذا فيما يخص المف رب عموما . أما فيما يعنى الجزائر 
ا ودا عل مو رهم ٠‏ ومان جال دز م کے بالف 
لهؤلاء الأخيرين حتى ما قبل تصريح الر ئيس ميتران فى مطار 
الجزائر العاصمة بمناسبة زيارته الرسمية ‏ » وكشيرا من 
صحافييهم . حتى اليوم › ينكرون علينا الوجود كآمة » والماض 
کدولة » بل وحتی کشعب» حتی کمجرد شعب »› على مر التاریخ ! 

وير كزون خاصة » بل وبصفة أخص »› على عهد من آزمر 
عهودنا » وآمجد عصورنا » ألا وهو عهد الدايات › أو العهمد 
العثمأانى › الذیى يشوهونه ›» ویصقونه پأنه عهد « سيط رة 
تر ية » › و « حکم آچنبی » » چاعوا » هم » متفضلين علیتا › 
غير مدعوین ولا مشکورین › لتحریر نا مله ›'ووجدوا د مع 
الأسف اللاذع » الذى يجرح قى الصميم ! - فى المشرق المزبىء 
ولكن حتى لدينا أيضا : فى المزائ » من القوم التبع من يشش 
بذلك » ويخر بشه › حتى اليوم ! 

ورفعا للبس عن عهد ‏ قلنا عنه » وتکرر » وتعید › انه د من 
أزهر وأزهى عصورنا » ومن أمجد فترات تأريخنا العريق ؛ 
وإزالة للنشاوة عن آذهان وعيون النشءالطالم والأجيال ؛ قمنا 
د اا 0 وشا پا ف اس اشن غاا د ولو بد 
الذكر ‏ العهود السابقة من تاريخ آمتنا الأثيلة الأصيلة » ولكن 
ركزتا » بالدرجة الأولى ٠‏ على ذلك العهد ال-ذى ركز عليه 
الاستدمار الفرنسى كل التر كين ولا يزال الكثير من المخر بشين 
الفر نسيين يركزون عليه » أو » على الأقل » يشيرون إليه › 
ولو مجرد الإشارة » بمناسبة وبدون مناسبة » وآغلب الظن أنهم 
لن يغشآوا حتى يوم الدين . 

ابحثوا لدی جولیان » آو غوتیی » آو دوغول › فی کتاباتهم 
العديدة عن المغرب عموما › آو الجزائر خصوصا › هل تجدون 
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ذكرا لمعاهدة واحدة من تلك السبعين ( لا السبع » ولا السبع 
عشرة ! بل السبعين ! ) معاهدة التى عقدت بين الجزائ وفر نسا 
قبل 05 پوليو 1962 ! 

نقبوا عند أحد هؤّلاء الثلاثة › هل سیق ع آذانکم صدى تلك 
الإنجادات المسكر ية البحرية التى آنقذت بها الجزائس فر نسا...؛ 
آو تلك الإسعافات المالية » والاقتصادية » والاستراتيجية » بل 
ون 1 الف اة ال استفلض ها اموا ئ :في شا سن 
براثن المجاعة » والمتر بة » والبؤس › فى عهد الثورة الفرنسية 
ثم نابلیون بو نابارت ! 

فى ذلك الوقت كان ملوك فرنسا » من لويس الرابع عشر 
حتی شارل العاشر › مرورا بنابلیون بونابارت نضسه › ينو نون 
رسائلهم إلى دايات الزائ هكذا : 

الى السادة الامجاد العظام „lustre et Magnifique Seigneur Dey de‏ 
et du royaume Aker‏ ءاام ۾ . بل ونجد أن لويس السادس عشر »› 
وقادة الثورة الفر نسية » وال جمهورية الأولى » يضيفون إلى تلك 
الصيغة إضافتين تستحقان الذ كرء آى زيادة على الصيغة المد كورة 
أعلاه »> وهما : « إلى سيدى حسن » الصديق الحليف القديم للأمة 
الفْر نسية « » Ancien Ami et Allié de la nation française‏ « فیقدمو نھما 
على صيغة « السيد الأمجد الأعظم « ! 

نعم ! وهکذا الد‌نيا ! 

فى ذلك الوقت ... سعى الرئيس الأول للولايات المتحدة 
الأمريكية » جورج واشنطن » لدى قيصرة روسيا » كاترين 
الثانية › ليقنعها بضرورة الانضمام إلى حلف أوروبى آمريكى 
ق ا و ارا 
فغقد مع الداى حسن معاهدة . 


وسنة 1814 م > انضمت أمريكا إلى كتلة سداسية کانت ھی 
السابعة فيها »> وهى الدانمارك » وهولاندا » وإيطاليا › 
LE U e Em E le EES‏ 
كلها مجتمعة » كجبهة موحدة من سبع دول كبرى › ومتوسطة › 
وصغيرة'» حر با بحرية على الجزائر ! نعم » سنة 1814 م» ! 

ثم عادت آمریکا فعقدت معاهد تين آخريين مع الجزائ ... 
سنتی 1815 و 1816 م ...؛ كما عقدت هولاندا إحدى عشرة 
معاهدة ...؛ وأنكلترا - مع الجزائر ‏ ثمانى عشرة معاهدة . 
نعم : ثمانى عشرة معاهدة ؛ ونعود إلى فرنسا فنكرر ونقول : 
ES DN gS E aa‏ 
بأاسطورة « الجزئية التى لا تتجزآ » » وعدم وجود سابق لنا 
كدولة » ولا كأمة › بل ولا حتی کشعب » ولا یزالون یکررون ! 

ثم إن لنا عليها - على فرنسا - ديونا لم تسددها حتى اليوم 

> وليس القمح فحسب ... بل دين عينى أيضاء بالمال › 
نقدا » وبالد هب ! 

ولئن کنا لا نطالب فرنسا حالیا بتسدیدها » ولا نقلد هذا 
» الم » س رئنیس البلدية _ السويسرى (8) و )9( الذى طالب 
الر ئيس الفرنسى » ميتران › بتسديد ديون على نابليون لقرية 
سويسرية » فلا آقل من اعترافها بها » اعتراف بال ماضى »› مجرد 
اعتراف » و بعد ذلك : فالله يسمح ! ( إن شاءت الأمة آن تسمح› 
فا لمال مالها ! ) . وإلا فسيبقى على فر نسا دينا إلى يوم الدين ! 

ومما تقولوه ‏ وقد رآينا ذلك منذ حین عند غوتیی مشلا 
ر لاني ربا العف اة اسوم ال 


(8) انظر الشكل رقم :٠ء‏ و أمكرر ٠‏ 
(9) انظر الشكل رقم : ب ٠‏ 
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لعدم وضرح الصورة ميد كتابة ماجا* 


سوپ را 
د ن لنابولیسون 


عاماء فان E‏ کانتٍِ 


لخر همو وسال 1إ 
نک دو e‏ ار 
ES EE‏ 


ر 
وف i‏ : الحم الفرنسي يەود 
9 

الام ۸00 أخطر قنصلى فرن ا 
الل نابولیون بوتابرت لذەرور ب.ذه 
الضيعة واليةاه یم ا لغترة 

جود هه ولذ ؛ ال س در نا بولیور 
سكان البلدة في تم 7 جر 
صنربر واستع ار س ھالیہ۔ا 18A‏ 
جہاز تدافة ورز تہ لما 
چنرد ؛ دال ا باتهم الا تر خائ 
وففد ضما ونما 0 قطهة , 


ولكي يذل الغنصمل الغرن سي 


ع ید دة مه الذي ة» ومن 


ل الد فاط على صورة مث رة 
ا ئی الذارح رغد آھالیہا 
OE‏ ا رار الت ل 
بم ولذ لك جری تمن اهار 
الطناجر اله العة ء وقد ر“٠ك‏ سل 


شر ا دة ت مرکا ت وريا 

4 ا ولا 
وبدال کل یوم عمل بثلاد 
عل اہر بیط حرر ا یرلیر 


I0‏ 1ا بال ير ین ) ا 


م وبه سسا 
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عن الوطن 


فیہا لیسمل 


على الارن الکر. ee IHN‏ 


وسرت ابام ار ا ورن و 


امىراط ر » وشوالت الجمهوريا 


لذا مة کر 


امرلسية حای 


الد ولة الغرنسية لايموت به 
الزمن » ويمكن المطالہة به في ! 


وهکذ اکا 


السوريسرية البلف الال وا 
ای الاےا الد يم 
ہل 2 عن .ويف 

الابليون إل تحر الالزي نم 
یام جورح و وا 
فالیری جیسگار د یستان ۔ لگن 
الرئي ينا لغرنسيين الاسبغين دار 

ن العماء , 


ذالم یرد کا بان 


J‏ و لی 
آجل ا 


يدا رن ا لي ووعد 
ہم لن يطالبوا E‏ 
e‏ ترفح الد ين البودابرت-ر 


خلال هاه الغترة إلى ماز 
at‏ یو EEN‏ 
فت لا غير ! 


العربى عدد 323 ( 22 آبريل 1983 ) 


هل یدفع میتران. ددون نابلیون 
بوتايرت إ 


سينقدم سكان قرية ١‏ بورغ سان بيير . السومسرية 
بطلب للرنيس الفرنسي فرانسوا ميتران اثناء زيارته 
لسويسرا بوي 4 و 15 افرول الجارى . ندافم 

.بون نایلنوز اناع مرورد بالمنطقة 

وقد توقف الجنرال بونابرت بفرية ١‏ بورغ سان 
بيير » مع جيشه سنة 1880 قبل ان ندخل في الاراضي 
الإيضالية ويحقق انتصار مارينغو 
وائناء هذه الفترة ابرم القنصيل .اول للجنسرال 

بوتابرت تعهدا بدفع جنيع الديون المترتبة ,عمسن 
'الخسائر التي يتسيب فيها حنشه ۲ لکن ها الوعر 
او اأتحهد المكتوب لم يطبق حتى البوم 

لذلك قررت بلدية . بورغ سای بییر .ان :تكتت اسي 
السقار د القرتسية بیرن مطالية فرنسا بتعونض مبلځ 
A,‏ #رنك فرنسی' أ بمناسية زيارة فرانشښوا مبتران 
سویسر! وقد .تضمن الطلب. الذي تقدمت: بادية 
د بورغ «قانمة . تفصيلية بالخسانر الي الحقها. 
. جيش بونابرت بالقرية. . واوضحت البلدبة آزالسكان 
لابطالبون, بالفواند* المترتبة عن مغ .الددورءء ,سل 
يتفنؤن ان تقوم فرسا, بتسوية ديونهل تحاه قرية. 
٠‏ بورغ سان بير . وذلك فى. اطار العلاقات .الدوليتي 


اال 2 فى الا 0 


( 127 ابرینل <7198 


الشكل رقم ۶ ب 


الجغرافيا والاقتصاد ‏ آن دول المغرب ‏ ومنها الزائ عندما 
تقوم لا تدوم ‏ والدوام لله ! « لأنها » اقتصاديا » غير قابلة 
ا 

ولکن ذا كانت دول هذا المغرب « غير قابلة للدوام » »> أى 
Na EE E LA E‏ 
ا ا 
ديه افو ديل اضر تعن اعا إو فاق الي ا 
ولكن الجزائر هى التى آنقذت فرنسا من المجاعة › والمسغبة » 
والمتربة › والبؤس › فأمدتها بقرض لشراء القمح لديها ؛ 
وآمد تھا بترض آخر عینی ‏ آى مالى ‏ نقدا » ذهبا ؛ وآمدتها 
بمواد غذائية واستهلاكية متنوعة آخرى » كما أشرنا إلى هذا 
منڏ حين ! ۰ 

إذا كانت الجزائر مستنقعات » وفى حالة |فلاس . حتى جاء 
EAS ENES E e‏ 
تشتری به هذا القمح » وبقرض ثان مالى » نقدا › وبالذهب ؟ 
و كيف تمثلىء خزائنها بالذهب » كما آشاد بذلاك التقرير 
القرنسى الرسمى للجنة التحقيق بعد الاحتلال » ويؤكده لنا 
امرخ الفرنسى غالبير ‏ معتمدا على ذلك التقرير - إذ يقول : 
« وآينما جال المقتصد دينيى فى الأرجاء المختلفة لخزينة 
الدولة ( الجزائرية ) › انبهر بكمية الذهب والفضة التى کانت 
تتع عليها عيناه » ؟ : 


« Dans les différentes salles qui renfermnaient le trésor, M. DPintendant 
Denniée avait été frappé de la grande quantité d'or et d’argent qui s'était 
offerte ù sa vue » (10). 


(10) Léon Galibert : LAlgérie, p. 326. 


ولو كانت الجزائر فى حالة فوضى › وفتن داخلية › وتمرد > 
والدایات فی واد › » والشعب الثائر عليهم » فى واد آخر > 
فكيف تقوم TS.‏ اا 
انضمت إليها » فيما بعد › حتى آمريكا ؟ كيف تتمتع المزائر 
بتلك « الحصانة الغيبية 0 » » التى يصفها لنا المؤرخ 


الأمر یکی سبنسر برا نع الوصف (17) ؟ ويضيف : 


« وقد أظهرت ا الثابتة أن مختلف المحملات الأوروبية 


TS as 
متحدة » (12) ؟‎ 


واعود إلى نقطة المعاهدات بملاحظة منهجية فحسب > تتصل 
بهذه الدراسة : 

قد يلاحظ القارئ أحيانا تقار با كبيرا فى الزمن بين معاهدة 
وأخرى مع فر تسا خاصة : 
جدا › لا يبلغ عددها أصابع اليد الواحدة › فالسبب هو عدم 
تحرى بعض المؤرخين › فيقعون فى نوع من التضارب عند ذكر 
تواريخ عقد تلك المعاهدات . ولكنى أكرر آن هذا بالنسبة 
للنرر القليل جدا جدا منها . 
وتناو بهما على نفس العرش فى ظرف ثلاثة أشه مر تين » وعقد 


(11) ستبنسر : الجزائر فى عهد رياس البحر . ترحجمة الدكتور عبد القادر زباديه» 
ص 151 ۰ 
(12) سبنسر » ص 141 ۰ 


کل منهما »> بمجرد رجوعه الى العرش » معاهدات جديدة مع 
الجزائر ٠‏ وهذا هو السبب الراجح . 
على أننى » مع كل التحرى » لا اكتم القارئ إنه » حيث إن 
أغلب المؤرخين والمخر بشين الفرنسيين لم يكونوا يبالغون فى 
سرد مناقبنا » بل فى مثالبنا ؛ ولم يكو نوا يغلون نحونا فى المدح» 
بل فى القدح ؛ وآنهم كانوا ينتقصون جلائل أعمال سلفنا› 
ويتجاهلون أمجادنا » بل وينكرون حتى وجودنا › محاولين بدلك 
اتمقیدنا » حتی نبقی راضین بالدون › قابلین بالبون › : فقد 
حرصت على ايراد کل ما وجدته من صالح لنا› إیجابی فى 
تاریخنا » مما آوردوه هم بالذات؛ وآننی کنت ابحث» بل آنقب»› 
فى المصادر بكل حرص ؛ وأننى › أثنام بحثى وتنقيبى » لم 
اكن آقل حرصا ولا شرها من المنقبين عن البترول والأورانيوم ! 
ولقد بالغوا فى الحذف › والمحو » والإنكار » فلا أقل من أن 
نسجل کل ما نجد » وندرج کل ما اعترفوا به › وأدرجوه ! 
واختم هذه المقدمة بملاحظتين آخريين موضوعيتين » هذه 
المىة » لا منهاجيتين » وفى صميم الصميم » شرحناهما فى صلب 
الدراسة » ونشير إليهما هنا لإعداد القارى لهما› مجر د إشارة › 
وها : حكاية « المىروحة » وزعم « كره » الجزائريين إذ ذاك لعهد 
الدايات » و « عدم اعتراف الأمير عبد القادر بذلك العهد »... 
( بينا أن حكاية المروحة لم تكن إلا أسطورة › لا بمعنى 
آنها لم تقع » ولكن من حيث كو نها سببا للعدوان 
الفرنسى : لأن ما اعتبره الفر نسيون « إهانات » لهم 
حدث قبل ذلك مرارا > ولم يقم الفر نسيون باحتلال 
الجزائثر » وإن قاموا بغارات عدوانية عديدة » بينها 
وحملة 1870 م فرق وآى فرق ! 
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والفرق هو أنهم » هذه المرة » تأكدوا من احتمال تحقيق 
هدفهم القديم › الذى يرجع › على الأقل › إلى 1270 م » كما 
شرحنا ذلك بتوسع . 

وليس هناك أبلغ تعبير .عن صدق هذه المحقيقة من الاعتراف 
الصريح منهم فى وثيقة رسمية مخصصة لجيش حملة العدوان 
الفرنسى سنة 1830 م » صادرة بأمر من وزير المحرب الفرنسى › 
وضنمها بيكى » جغرافى الملك الفرنسى وابنه الدوق دورلیان › 
وطبعها طابع الملك الفرنسى » ومستقاة من تقراير الرائد 
المهندس العسکری بوتان » الذی کان نابليون بونابارت قد 
آرسله إلى الجزائر سنة 1808 م » بقصد الإعداد لاحتشلال 
المزأثس (13) ! 

مأذا تقول هذه الفقرة ؟ تقول : 

« وما لاجةد إلى تخصيص الشكاوى والمظالم التى كانت لنا 
فى إلدة الأخرة ضد المجزائر » بينما مجرد وجود الجزاثر ذاته 
مظلمة وشكوى كافية بالسبة لجميع الأمم المتحضرة » ومبسرر 
عادل دانم لتخريب هذا الو كر للقرصان وقطاع البحر ؟ 

« فمنذ مدة طويلة والفلسفة » والسياسة » والإنسانية › 
والدین : کل هذا کان يتطلب منا | بادة دولة تمشل جميع 
مفاھیمھا خرقا دائما لکل مبد| آخلاقی › وت ساسا بکل 
حضارة » (14) د (15) . 

هذا هو السبب المحقيقى إذن .لعدوان 1830 م» : النية المبيتة 
القديمة منذ قرون بخصوص « الدين والحضارة » »› وهما 
السببان بالضبط اللذان دفعا بجد شارل العاشر › لويس التاسع» 


(15) انظر الشكل رقم : ج ٠‏ 
(15) انظر الشكل رقم : د ٠‏ 


(14) Aperçu, p. 77. 
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APER ÇU 


HISTORIQUE, STATISTJQUE ET TOPOGHAPHIQUE 


SUR L'ÊTAT 


D’ALGER, 


A .L UBAGE 
DE L'ARMÉF EXPÉDITIONNAIRE D’AFRIQUE, 
4AYEC PLANS, TURES ET COBTUMES; 


Punt 
PAR ORDRE DE SON EXCELLENCE LE MINISTRE 
DE LA GUERRE, 


PARIS 


CH. PICQUET, GÊEOGRAPHE ORDINAIRE NU HOI 
| ET DE S. 4CR..MONSEIGNEUR LE DLC D'ORLEARS, 


fUL Cwuamci DS L4 VENTE Daf CIATLS, PLANS AT AUOTAIS. OUVYEACCS 
DU Dirûr CIBERAL DI La COLAAR; 


QUAI DE CORTI, N® 17 


1830 


الشكل رقم؛ ج 


(772 
„ tion W'élnit plus dc sùvoir sî on Îerait la guerre, mais 
« cuInmEnt On ln ferait. le gouvernement û Ûû porter 
e dans une mialiért aussi impor tinte toute la prudcnee 
« ct tovleln réfdexion possibles, Sa résolution prise , il 
u doit lexécuter avec dncfgie. » 

Telles sont les Taisons, tels sont Jes motifs de guerre 
qui, dans tout auire cause, salisfernient les honmes 
d'EËtat les plus scrıupulcux; mais ils sont surahondans, 
surCrogatoiros , dans une cause semblnble ù celle-ci. 
Qu'est-il beşoin , en effet , de spécifier lcs. Eriefs q qm o on 
ıu» CUS QANS Ee derniers temps contre Alger, qı quand 
Yéxtslenze même d Alger est un BERNE: our 
10ulcs Jes halions civılisé es, UNE raIson Jus et pCrm:? 
Tote Utruire te nid de pte etoile 

` Depuis Jong-temps1 R-temps 15] losophié, 13 polUque,J'bu 
manité, la religion, réclom INET E Is une 
constant tote morale, û toute civilisalion. 

n’a jamais pu cxisler d'exeuse valiable de souffrir 
Alger, que. de n'être pûs’ assez forl ov de n’être pas en 
mesure, par unc raison légilime qocteonqve, pour le 
dompter. Dès que par les circonstances ou se lrouve )n 
société humaine , cette opêratıon devient nne  possibi- 


Inc, celle est un ev la France, direclement provo- 
qi; le remplira. 


Ae! 
{ ہو‎ 
م‎ 


e (LF 


لشكل رقم : د 
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أو « القديس « أو يس (Saint-Louis)‏ ء بعد أن قام بصليبية ضد 
مقر › وآسر فى المنصورة » إلى مهاجمة پلدان المفرب > بد ءا 
بتو نس سنة 1270 ۾ » حيثٹ مات ٻالو بام ! 
بقيت نقطة أخيرة لختم هذه المقدمة : 
) النقطة المىضوعية الثانية التى كنت اود أن اتعرض 
لها فى هذه المقدمة › بعد أسطورة « المىروحة »»هى 
دعوی « كره الجزائريين لعهد الدايات › أو العهمد 
المشمانى » وعدم اعتراف الأمير عبد القادر بذلك 
العهمد » . 
[) فآما عن الجزاتريين عموما » آى عن الشعب › فقد سبق 
أن أدرجنا فى هذه المقدمة“ تلك الفقرة التى آوردها المؤرخ 
الف راس کے عن ودع السباعة الاررو ت ار وة قت شرا 
ب) وآما عن الأمر عبد القادر › فتقد أوردنا أیضا فی هذه 
الدراسة نصا له يكذب كل التكذيب هذه المزاعم » حيث تكلم عن 
« تجديده لأوامر المتقدمين » » ويعنى الدايات ؛ وبيناه أكشس 
فى مقال عن « استمرارية الدولة الجرائرية فى نظر الأمير 
عیكف القادر ¢ آو : الأمر عيك القادر والجحلافة العثمانية “ 
صدر فى عدد خاص من مجلة « الثقافة » بمناسبة الذكرى المئوية 
لوفاته رحمه الله . 
ج) ونود آو نورد هنا نصين اثنين لطود من آطوادنا عن 
أحدهما وضعناه على صفحة الفلاف » وهو أبلغ من كل شرح 
ومغن عن کل تعليق . 
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والثانی هو هذا › وهو آیضا یکفی بنفسه › تحت عنوان : 
« كلمة عن الجامع الأخضر عمره الله » : 


نأخذ منه الذضقر تين التاليتين : 


« الجامع الأاخضر أحد الجواسع الجمعية الثلاثة الباقية بعد 
الاحتلال الفرضى بقستطينة . 


« آما مؤسسه فهو حسين بك بن حسين ( 1149 س 1167 هھ = 
6 - 1754 م ) » فحكم البلاد 7 عاما » مقتضيا أثر سلفه فى 
سياسة التعمير والإنشاء » فنم المدينة » وخطط #ثوارعها ... 
وحافظ على توطايد الأمن طيلة مدة حكمه . وكما كان له ولع 
بالعمارة كانت (ه عناية فائقة نمة بالعلم .. « )6<( > آی فی عهد 
الدای بابا إبراهيم . 


وعندما يةول ابن باديس : « مقتفيا آثر أسلافه » فى 
سياق «البناء » و.الإنشاء › والتعمير » والعناية الفائقة بالعلم»» 
و بلسان المدح والإطراء » فهذا وحده كاف للدلالة عن راي 
این بادیس فی عھد الدایات . 


وهذا كتبه سنة 1357 ه ( 1938 م ) » آى فى قمة نضجه › 
وفی خاتمة جهاده » بسنتین اثنتین فقط قېل وفاته » رحمه الله 
ارهو سليل زيرى؛ بن مناد » مؤسس الدولة الزيرية فى جبال 
تيطرى » ومن أحفاد باديس بن المنصور بن بلكين » بمد أن 
امتدت دولة جده إلى القيروان » ثم المهدية ؛ قبل أن ترجع إلينا 
فی شکلھها الممادی › ہتاسیس حماد بن بلکین بن زیری إیاها ؛ 
زر ت ما ار ت الع امه واا 


(16) الشهاب : ج 4 ؛ م 14 ؛ ص : 203 - 204 » وقد نقلنا النص عن 
ال دكنور عمار طالبی : ابن بادیس : حياته وآثاره ج 4 › ص 36 ۰ 
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بوطنيته الجزاثرية الصميمة ؛ والمعتز بعروبشه وإسلامه › 
الال ا واا اعا 

فلو کان یری » مثل بعض اللورینسیین  ›‏ وحاشاه » وحاشانا 
معه  !‏ فى الدولة الجزائرية العتيدة المجيدة فى المهد العثمانى 
دولة اجنبية ؛ أو كان يمتبر الدايات أجانب › مشل الاسبان 
قبلهم » والض نسيين بعدهم NS‏ 
وخاصة بعد غيا بهم ؛ وما کتب فی شأنهم » وفی الد لدولة المزاشس 
فى عهدهم » ما كتب ... وخاصة › كما قلنا ا 
كما كتب › (.حمه الله » بسنة واحدة فقط قبل ذلك»› (1356 ه س 
7 م ) فى تقر يظه كتاب المؤرخ أحمد توفيق المدنى : « محمد 
عشمان باشا » عن ذلك الداى القمقام » ما هو آصرح من هذا 
وأوضح » اوردنا فقرة منه فى صفحة الغلاف . 

فعلا » فلقد كانت الدولة الجنزائرية فى عهد الدايات » خاصةء 
دولة قمقامة (7>) ! فلم تكن فقط عضوا فى مجلس الكبار 
ولا فحسب بین الأکاہر ؛ بل كانت على رآس الأكابر ؛ وكان 
e E E ALS EE a‏ 
عهد عزة » ومجد » وجهد » وجهاد » وشخصية دولية › ووجود 
متميز بأرز › وهيبة عالمية »> ومساعدة للضعيف › وهيمنة على 
قوى الشر فى غرب ذلك الوقت وشرقه » وفى شماله وجنوبه ! 

خر بشنا (18) هذه الأسطر لشبابنا خاصة » وكأننا نرد على 
کل ما سمعناه ‏ ورددنا عليه فی وقته شفاهیا وکتابیا ‏ آثناء 
كفاحنا التحريرى هنا وهناك فى الشرق والغرب » بل وفيما هو 
آقرب وآدنى » بل ولا نزال نقرآه ونسمعه اليوم أيضا من حين 


(117) بمعنى : عظيمة » مجيدة › أو قمقومة فى دارجتنا ( لسان العرب ) ٠‏ 
(18) الخراشة : الكتابة الرديئة مبنى أو معنى . أو شکلا آو محتوی › كما نقول 
البوم » أو كليهما معا ٠‏ 
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إلى آخر ! ولقد صادف هذا الموضوع هوى قديما فى النفس › 
فلتبرد به القلب ! 


اجدادنا أنجزوا جلائل الأعمال » ولكنهم لم يسجلوها . فلنقم 
ن تئل ما اموا به وا کن ان امن ٠ ١‏ تولكن لسا 
ما نقوم به » زيادة على ذلك » وتكملة له وتخليدا › ما خلت 
الانسان »› والخلود لله ! 


موضوعى مجرد بمعنى العلوم الطبيعية ؛ وإن القيلسوف الالمانى 
فیخته » كما ذكر ناه » هو الذى كان يقول : « إن التاريسخ 
کالإنجیل؛ یکثب› و يقر اء ویدرس بنفس التقد يس والإجلال»! 


فالتاريخ مرآة للماضى › ومنهاج لاستخلاص التجارب ؛ ولكن 
أيضا » و بالدرجة الأولى : وسيلة لفرس حب الوطن لدى الشباب» 
فهو الإسمنت الروحى _ إذ فيه الدين أيضا - › والإيديولوجى» 
والسيامى٠‏ لتقوية وحدة الامة ٠‏ وتعزين تماسكها» وترطيت 
آركانها '» وتعميق الوعى بتلك الوحدة › وإذكاء الإحساس 
بذلك التماسك » مما يمطيها فى الداخل تصورا واحدا للسياةء 
ويجندها ويبرزها للخارج كرجل واحد » لتحقيق ذلك التصور 
بإرادة فولاذية » وعزم صارم » وتصميم جماعى موحد . 

أفالتاريخ » بحفظه لكل حلقة (19) من حلقات سلسلة الأجداد 
والأحفاد » يؤكد عناصر الشخصية الأصيلة » المتفتحة فى الوقت 
نفسه على ضرورات العصر بما لايضر اصالتها ؛ ويعطى الأمة 
وچھا پارز السمات > واضح القسمات ؛ ويضمن لها وجودا 
متميزا يكون عنوانا لها » وبطاقة ,انيتها - أو تعريفها ‏ بين 


(19) حلقة بسمكون اللام فى المفرد › لا بفتحها » خلافا لما نسمحه هذه الأيام ٠٠٠‏ 
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الأمم » ككل قائم بذاته » وکجزء من کل أکبر منه ویشمله : 
مغر بی » عر بی › |إسلامی ۰ بل إنسبانی عالمى . 

فهو الأهم فى كل ثقافة » والبداية والنهاية › وبيت القصيد. 
والز بدة من الكل » ليس فقط لاستخلاص الدروس ؛ ولا فحسب 
للتعريف بأجدادنا ؛ ولكن آيضا لغفرس الاعتداد بالنفس فى 
الشباب ؛ وتعميق الوعى بالدات ؛ وتقوية الاعتزاز بالوطن › 
والتشرف بالإنية الوطنية » أو بطاقة التعريف › لأمة كاملة 
مجيدة » هى عنوان المجد » ألا وهى الأمة الجزائرية المتيدة إ 

وليس هتا من باب التغتى بالماضى » والاستعاضة عن. البناء 
الذاتى بما فعله الأجداد» بقدر ما هى عملية إبراز الأسس 
الأصيلة للبناء غليها فى انطلاقنا الجديد » مع الاستفادة مسن 
تجارب الأمم فى جميع الأزمنة » وأخلذ ضرورات العصر 
بالاعتبار . 

وباختصار : بنام جدید متین › على اساس عتید مکین . 


ف ار ا ده ول ر ر اة 
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مدخل 

هناك من بين أمم الدنيا آمة عريقة ظلت مدة قرون ثلاثة 
متوالية سيدة البحر الأبيض المتوسط ؛ وكانت الخصم اللدود 
لقوى الشر ؛ وكانت الحكم العادل بين الخصبام ؛ وكاتت كلمتها 
القول الفصل » كما كانت بحريتها الفيصل ؛ وكانت سفن 
وأساطيل العالم تقترب من ميناء عاصمة تلك الأمة بمضها بثقة 
واطمئنان › وأخرى بوجل وتردد › آمام هيبة تلك العاصمة التى 
کان یتردد اسمهأ بصدی مدو بالغ » ووقع شدید بلیغ › وهی 
تطل من عليائها شامخة ناصعة » بمآذنها وشرفات قلاعها »› على 
مينائها الذى يرمز تلاطم الأمواج فيه لذلك البحر » وهو أشبه. 
ما يكون ببركة مضطربة › يبتلع فيها السمك القوى الضخم 
السمك الضعيف الصف ! 

كانت تلك الأمة من أولى الأمم التى اعترفت باستقلال 
الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1776 م » وعقدت معها معاهدة. 
سلم وصداقة يوم 5 سبتمبر 1795 م › تبعتها معاهدتان آخريان ؛ 
کما کانت آول آمة فى الدنيا › بدون آی استئناء » اعترفت 
بالجهورية التر نة الأول راتر قت كز ة الور ة الف دة 
قرضا مبلغه خمسة ملايين من الفرنكات الذهبية » بدون فائدة؛ 
كما اندها سن اة بان اند ايام حرو فلك ار رة 
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تم آثناء حر وب تابلیون › بقرض آخر لشراء القمح فى بلد تلك 
الآمة > بدون فائدة أيضا ؛ وعقدت معها سبعين (ه7) معاهدة 
واتفاقية ؛ كما حمتها مرارا من الغفزو الخارجى › بل وحتى من 
التفقتت والتمزق الداخلى › إذ استنجدت فرنسا مرارا » وفی 
مختلف عهودها » بتلك الأمة »> من فرانسوة الأول › إلى ابنه 
هانرى الثانى › إلى لويس الرابع عشر › إلى حكومة الثشورة › 
وإلى تابلیون بونابارت ؛ کما سنری ! 

كما كانت تلك الأمة أيضا هى التى اضطرت آمريكا ذات يوم 
بل طيلة سنوات عشر ! _ إلى ان تسعى لدى آغلب دول أوروبا 
فى ذلك العصر ‏ ومنها روسيا القيصرية _ لتقنعها بالانضمام 
ال كلا ارزوييا ا إمريكة هتما ا“ رعا ل لها كل 
ذلك » لجات إلى الحلافة المشمانية » علها تمارس ضغطا على تلك 
الأمة + طالية متها الرشاطة لدعا ١‏ ونا لم يجاها ولاذلك ايشا 
رضخت فى النهاية لشروط تلك الأمة » وهى مكرهة صاغرة ! 
فمن هى تلك الأمة › يا ترى ؟ 

إنها تلمك التى قال عنها موريس طورين (7) › الكاتب العام 
للحزب الشيوعى الفرنسى » يوم 27 فيضرى 2939 م » هنا فى 
الماصمةء : «إنها فى طور التكون خليطا من عشرين جنسا»(2) ! 
وقال عنها إدغار فور (3) » رئيس المكومة الفرنسية » سنة 
5 م › : « انها لم تکن آبدا آمة ولا دولة فى التاريخ » (4) ! 
وقال عنها أحد رؤناء جمهوریات فر نسا › شارل دوغول (5) › 
فى ندوة صحافية شنيعة : « لم تكن هناك بدا » فى اى ظرف 


(1) انظر الشكل رقم 


(2) Maurice Thorez : Oeuvres Ed. Soc. Paris, livre II, a, p. 174-186. 
: انظر الشكل رقم‎ )3( 
(4) Le Monde, 15 octobre 1953, 
۰ 3 : انظر الشكل رقم‎ )5( 
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موريس طوريز: تكو الأمة الجزائرية 


الشكل رقم ؛ 1 
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د غار فور يعزف بمعية المغنى 


المشهور شارل تريني ۰.. 


Edgar Faure joue des variations sur le même thème “< 
<< On n'est heureux qu'un temps 


Et le reste du temps 
L'on attend ! >> 


الشكل رقم 2 
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| 


ل 


. )6( » من التاريخ › وبآاى شكل كان » دولة جزائرية‎ 
«Il n'y eut ã aucüin moment de I'Histoire, sous aucune forme, d’ Etat 
algérien » 


وقال عنها رئيس آخر للجمهورية الفرنسية › فالرى جيسكار 
دیستان > )7( : « إتها ولدت [خبرا « )8( كما زعم میشیل 
جو بير (9) » وزير الشؤون الخارجية الفرنسى فى عهد بومبيدو › 
آن الجزائر ولدت فى يوم 5 يوليو 1962 م (ه) ؛ وكتبت أخيرا 
دائرة المعارف المالمية الفرنسية أن أرضها لم يعرف متى 
کر رل اوی کردا ال ار وی غ ن 
صلا » بلغة ديكارت » فيلسوف » « العقل السليم آعدل الأشياء 
تو زعا بین الناس » ! 
Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée » :‏ « 
« فاہتداء پتساءل الإنشسان : متی تکو نت هذه الأرض 
( الجزائرية ) » التى هى فى تسعة أعشارها صحراوية ؟ » ( آى 
جد باء »> جرداء » قاحلة » عاقر › يباب ! ) فتقول : 


« D'emblée, se pose le problèrne de savoir depuis quand existe cette terre, 
d'ailleurs désertique aux neuf dixièmes». 


کما لو تساءلت عن أرض فرنسا آو واق واق متی تکونتا ! ولم 
تقصد التكون الميولوجى ... ولم تذكر طبقات الأرض . 
إذن : ما القصد من هذا التساؤل ؟ ثم تضيف الأنسيكلو بيديا 
الموقرة: 

ا قبل 83I‏ م « ° »1831 Le mot Algérie est français et remonte ù‏ « 
صاف »› نقي › آصیل › آطلقه علیها بلکین بن زیری › مؤسس 


(6) Charles de Gaulle : in Le Monde, 18 sept. 1959 (déclaration du 16 sept. 1959). 


4 : رقم‎ (DD 


)9( انظر الشكل رقم : 5 ۰ 


(8) El-Moudjahid, 11 avril 1975. 
(10) Jeune Afrique, 05 décembre 1979. 
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الجزائر العاصمة > والمىدية » ومليانة منذ أكثر من آلف سنة 
وعشرية » حسب ابن خلدون (11) ؛ وإن اسم فرنسا هو الذى 
ليس فرنسيا » بل هو أجنبى › وبالضبط والتدقيق : آلانى ! 
نعم ! ألمانى ! وسنوضحه جيدا فى الأخير ! 
N N a r a O‏ 
لال إن اا ن ا ن وجرد ايد وق ا 
فھی تحت جبھة التحر یر فی طور التکون کأمة «(12).narion en formato,‏ 
وهذا سنة 1980 م ! ولم تصل بعد إلى نهاية المطاف ..! وهذه 
دائرة المغارف التي تقول هذا ٠ ! ١‏ أنسيكلوبيديا ٠‏ نم ٠‏ 
وعاليةء Universalis‏ ! ی للعالم» إن شنت التدقيق ! الله! الله ! 
كما كتب آخرا عنها ( عن الجزائر ) أحد الصحافيين 
الف نسيين (13) فى مجلة « تقدمية ٠٠»‏ « يسارية » : « إنها 
تس ا اجا رو ھا اعا ھا ت ا را 
لوجودها فى الماضى كأمة » ولكنها لن تجده » لأنها لم تكن آبدا 
آمة طوال التاريخ « (14( ! 
وإنها لتلك الأمة التى قال عنها الكاتب المصرى « التقدمى »› 
« الثورى » > « الناصرى » » محمد حسنين هيكل (15) » سنة 
65 م » : « إنها لم تكن آبدا آمة فى التاريخ » (16) ! وإنها 
لعلك الأمة التى كتبت عنها مرة آخرى نفس جريدة الأهرام › 
على لسان آحد مخر بشيها » « صلاح منتصر » » تحت عنوان 
تنطبق عليه الصيغة العربية : « اسم على مسمى » : « مجسرد 


ا ا - ج " ۰ ص 2071 > طمعة دار 
الكتاب اللبنانى ٠‏ 
(13) انظر ال ر Encyclopedia Universalis, Paris 1980, vol. 1, chap.‏ )12( 


(14) Pierre Nora, in : Le Nouvel Observateur, 07 seven 1 1981. 


(15) انظر الشكل رقم : 
(16) خسني هکل E‏ بونيو 1965 م ۰ 
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Pierre NORA 
بير نورا‎ 


الشكل رقم : 6 


الشكل رقم ؛ 7 
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رآى » » يقول : « إن الجزائر تالت استقلالها عام 1962 م » (17) ! 
كما لو استقلت لأول مرة » وكمالو كان ذلك « النيل » لاستقلالها 
نيلا لأول مرة » وليس مجرد استر جاع واسترداد ! ثم ها هو 
آخر تزييف من طرف الإخوة الأشقاء يأتى من قريب ... حيث 
كتبت مجلة مغر بية « يسارية » › « تقدمية » » « ثورية » ›» هى 
أيضا :. 

« ان الجزائر تحاول الآن أن تنتقم من التاريخ الذى حرمها 
الشخصية المستقلة » حيث كانت دائما تابعة وذيلا » (18) ! 

بل وإنها لتلك الأمة التى كتب عنها حتى أحد أبنائها ؛ 
سنة 1936 م » أنه سأل عنها الأحياء « بل حتى المقابر » » وناداها 
من أعلى المنابر » وبحث عنها فى أعماق المخاب › وتصفح فى 
التنقيب عنها كل المضابر » واستنفد فى الاستفسار عنها ريقه 
ومداد المحابں » فلا من جواب ولا من صدى ! آو لم توجد أصلا 
آم آتاها الردى (19) ؟ 

ور بما كان أفظع ما كتب عن تلك الأمة فى هذا السياق» ومع 
الأسف من آحد [بنائها أيضا » لا شك عن حسن نية أيضا ... 
هسو ما خر بشه أخرا أحدهم _ وفى رسالة دكتوراه دولة  !‏ 
e a‏ 
« ميلاد الجمهورية ال مجزائرية والاعتراف بها » فى سنة 1962 م ! 
ميلاد الجمهورية الجزائرية فى 1962 م ! وهذا يكتب وينشر فى 
2 م ! ونحن نحتفل بالذ کری العشرين لاسترداد استقلالنا › 
ويأتى المشرف » جورج آبو سعد › من المعهد الجامعى للدراسات 
الدولية فى جنيف › فيزيد الطين بلة › والطنبور نغمة › فى 


(17) الأهرام 04 اغسطس 1981 م - 


٠ الديمقراطى الحر . لوفمبر 1981 م » المخرب‎ )18( 
(19) Ferhat Abbas, in L'Entente, 13 féyrer 1936. 
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مقدمة الرسالة » فتكلم عن « نزع الاستدمار في الجزائر » ونكون 
الدولة الجزائرية » )20( La décolonisation en Algérie et la formation‏ « 

de Etar rien »‏ وبقصىد سنة 1962 م ! كمالو ولدت الدولة 
إو الجمهورية الجزاثرية سنة 1962 م » معززا بذلك دعوى الجثرال 
دوغول ومن ادعی دعو اه > ولا نقول |نه یشار که هواه » ولا آنه 
قصد ذلك فى مبناه وفحواه ! 

كيف يدعى أحد ذلك والمحكومة الجزائرية المؤقتة سمت 
نفسها : « الحكومة الموقتة قتة للجمهورية الجزائرية » المستعصادة › 
المنبعثةء المستجدة» المقامة من جديد #س»»: ! وليست المكونة) 
أو المنشأة »سم » خلافا لا کان يقوله دوغول » بل کتبه فی 
مذکراته قبل موته بقلیل (21) ! 

فاذا کان تز ييف تاریخ تلك الأمة من خصومها آمر ا «معقو لا»» 
و كان ظلم الحقيقة من ذوى القر بى ظلما منقولا ٤‏ آفلیس الظلم 
من الأبناء مازوخية (22) صارخة وتواطوًا مصقولا ؟ 

ولئن لم تعد تلك الأمة الآن فى حاجة » كما كانت أثناء 
كفاحها التحر يرى » إلى الاستدلال على وجودها دو ما ومند القديم؛ 
فليس من باب إضاعة الوقت أن تسجل لأبنائها وأحفادها بعض 
ملاحم عراقتها الضاربة فى القدم » ومظاهر شخصيتها الأئيلة 
المتميزة » وعلامات وجودها البارز الأصيل على مر العصور » بل 
ومعالم مكانتها الدولية الممتازة » وانعكاسات هيبتها المهيمنة › 
وخاصة فى بداية المصر الحدیٹ »› حيث كانت كبريات الأمم › 
طوال قرون ثلاثة متوالية › منحنية تسترضيها » بل وجاثمة 
Ce E Cak Mos d'Espoir, p. 102, 105, 120, 122, 123, 126, 130.‏ )1 
(22) مازوخية بالخاء » وليس بالشين : تعذيب الذات » من اسم العالم التمسوى 


٠ Masoch Zgjl‏ الذي ينطق به م « مازوخ » » ولیس مازوش » کما کنب 
وينطق به بالعربية خطاً ۰ 
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Mra 


صو ره مصنیصا فی شيخوخته وایام عزه مأخوذة من نمثال له قديم ۰ 


« افريقيا للافريقييل ! » مصينيصا 


عن : « مدنية المغرب العربى ». 
ج ٠1‏ ص 1862 , طبعة أوللى 
محمد صفر - تو نس 
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Mohamed - Chérif Sahl 


LE MESSAGE 


DE 


YOUGOURTHA 


يو غرطا 


الكل رفم د2 


ضد السيطرة الرومانية » أآخذ الإطار الجغرافى يتحدد فى ممعاله 
الكبرى » وبد الطابع الوطنى يبرز ويتأكد باستمرار › خلال 
التطور الذى شهدته الجزائر فى حقبة من التاريخ تزيد على 
عشرين قرنا . 

« وبالإضافة إلى ذلك أخذت المقومات الأخرى للأمة المزائرية 
تتجلى تدريجيا منذ القرن الأول الهجرى ( السابع الميلادى ) › 
معمثلة فى الوحدة الثقافية » واللفوية » والقيم الروحية » وفى 
ضبط الشؤون الاقتصادية ضبطا محكما يعبر عن إرادة قوية 
فى الاستقلال » وتمسك شديد بالحرية » (25) . ۰ 


على أننا نستطيع أن نتساءل : من المسئول الأول عن هنا 
الطمس الفظيم للحقيقة ؟ و نجيب : إن أجدادنا أيضا مسئولونء 
على أننا لا نقل عنهم مسئولية ! 

ف کان دن اخرا ف ف فا لوغ ن الو 
القن نسيين جاء” فى الفقرة الأول من المقدمة ما يى 

« أن الكانة التى تتبوأآّها الشعوب فى كتب التاريخ لا ترجع 
إلى الحة الذابة للك السيرب وها ازا رخا 
لوطنها » وشموخها بأنفها › واعتزازها بنفسها » ومدى 
شجاعتها » وعدالة قوانينها ؛ بقدر ما تتوقف على فصاحتها فى 
الإبانة عن نفسها. 

« فالمؤّرخون مضطرون إلى الاعتماد على الوثائق الموروثة . 
وإذا كانت الشعوب لم تسجل آحداثها » وبقيت خرساء » بكمام 
فالتاریخ سیبقی آخرس آبکم › ساکتا عنھا › لا یدرجھا فی 
اة ار هال فرع ذلك افراع الد ت م ااه 
باستعمال الشهادات الناقصة » والمجحفة المهزورة بالضرورة › 


(25) المبثاق الوطنى . ص 1 من البند الأول ٠‏ 
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التى تتمشل فى الكتابات الرديئة التى يدلى بها ويتر كها عنها 
جيران آو آعداء ثرثارون » (26) . 

كلمة حق آرید بها حق ! وأجدادنا کانوا فصحاء بلغاء من حيث 
جلائل الأعمال » ولكنهم کانوا بکما آميين من حيث تسجيلها › 
والإبانة عنها » وإبرازها » وتخليدها بالكتابة ٠‏ بالممسرف › 
للأجيال » والتاريخ › إغراقا منهم فى التواضع › آو جهلا بقيمة 
التاريخ › واستخنافا بأهمية تسجيل الأحداث لاستخلاص 
الع ؟ 

وإن تلك الهيبة التى تفرض الاحترام ؛ وتلك الهيمنة التى 
توحى أيضا بالغوف عند الضرورة ؛ وتلك الشخصية القوية 
اللامعة ؛ وتلك المكانة المرموقة الممتازة ؛ وذلك الوجود الدولى 
المتميز البارز : كل ذلك هو ما تسعى الجزائر اليوم إلى الإبانة 
عنه » وهو ما نقصده أيضا › فى الدرجة الأولى › بهذا العنوان : 
« شخصية الجزائر الدولية وهيبتها العالمية قبل سنة 18630 م › 
وعلاقاتها إذ ذاك خاصة بالخلافة العثمانية والدول الأوروبية 
والولايات المتحدة الأمريكية » » بما يشتمل عليه المىوضوع › 
طبعا » فى الدرجة الثانية » من نشأة العلاقات عموما » والملاقات 
الد بلوماسية بصفة خاصة › والمعاهدات المعقودة بين رؤساء 
الدول الأوروبية والأمريكية ودولة الجزائر › وأمضاها رؤساء 
دولة الجزاتر باسم الجزائى » وباسم الجرائر لا غير › « الجزائر 
الخاهدة ب و ارا الوه ا فة ی 
کما کانوا یکتبون فى آخر نص كل معاهدة قبل إمضائهم مباشرة 
و[مضاء ممثلى رؤساء الدول الأجنبية » وإمضاء المصادقة ممن 
رؤسام تلك الدول > مع إثبات إحدى هذه الصيغ فى صلب 
المعاهدة (27) » مثلا مع جورج واشنطن › رئيس الولايات 


(26) Histoire de Algérie, Oeuvre collective : Les Productions de Paris, p. 1. 
(27) «In this warlike Algiers » ; « Fait ù Alger la guerrière » ; « En cette invincible 
ville d'Alger » ; « A Alger la bien-gardée » ; « A Alger İa puissante » etc. 
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المخحدة الأمريكية ؛ ومع لويس الثالث عشر › والرابع عشر › 
والخامس عشر » والسادس عشثر »› ونابليون بو نابارت » ولو یس 
الثامن عشر › ومع آمبراطور الانيا ؛ ومع ملوك يريطانتيا› 
واسبانيا »> وغيبرهم من كبار قياصرة وآباطرة ذلك العصر ! 

وسنر كز على العصر الحديث والمعاهدات المسجلة كتابيا بين 
الجزائر والدنيا » مع بيان تواريخ عقد تلك المعاهدات › 
والمصادقة عليها » وأسماء موقعيها والمصادقين عليها › والظروف 
التى انعقدت فيها » ولمحة عن تلك العلاقات بإيجابيها وسلبيها › 
من علاقات السلم والتعاون والصداقة › وعلاقات العداء والحرب 
والغارات » وجو التكتلات › والمؤامرات » والمناورات المحيكة 
بين الدول الكبرى » التى لم تكن تستهين بالمتوسطة › بل ولا حتى 
بالصغيرة » فى محاولات نسح خيوط عنكبوت التكتلات ضد 
الجرائ » وفى كثر من الأحيان بوحي وتشجيع من ابابا ؛ إلى 
محاولات الوساطة من دول کبری لدول کبری أخرى لدى الجزائر؛ 
وحتى المساعى لدى الباب العالىء للتوسط لدى الجزائرء وما آكثر 
ما كانت تلك المساعى ترفض من الجزائر » كما ذكر نا ! وسنبين 
بعض ذلك بالأسماء والتواريخ › حسبما يسمح به الإطار 
المحدود لهذه الدراسة . 


وقبل آن ندخل فى تفصيل ذلك بالنسبة لأوروبا وأمريكا 
عموما » بالؤثائق الأوروبية والأمريكية › وهو مالا يتوفر 
إلا بالنسبة لبداية العصر الحديث فى مرحلته المتقدمة › فلا بأس 
بالإشارة فى لمحة » بكلمتين أو ثلاث . إلى ما قبل ذلك » آى إلى 
العصر النوميدى والعهد الإسلامى › قبل العصر الحديث » رغم 
قلة الو ثائق > وانعدام المعاهداإت فى ذلك الوقت بالشكل الذى 
عرفت به فيما بعد حتى اليوم . 
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وذلك أن شخصية الجزائر الدولية » ووجودها المحميز البارز» 
وعراقة تلك الشخصية › وتاريخية ذلك الوجود » وهيبتها التى 
تفرض الاحترام والوجل » وهيمنتها التى توحى بالرهبسة 
والوقار » كل ذلك تشهد به وثائق وكتابات الي » والفنضل 
ما يشهد به الغبر » حتى » بل وخاصة »› إذا كانوا من الأعدامء 
والخصوم ! 

ففى الكتاب الدى أشرنا إليه من لحظة » من تأليف جماعى 
فى فر نسا › جاء ما يلى عن هذا الوجود الدولى للجزائر فى العصر 
القدي ان فل الع باك ن نة 

« إن ماسينيسا » رغم تحالفضه مع روما » لم ينشر اللفة 
اللاتينية فى بلاده » بل نشر البونيقيية › وتبنى الحضارة 
الفينيقية . أما كنافدة على الخارج » فقد اختار اليونانية . وكان 
هو شخصیا یتجاوز بنظراته آفاق روما لبر نو الى الشرق اليو نانى» 
ويستفيد من تجارب آولئك الملوك اليوتان الدين لم تكن روما 
قد سیطرت علیهم بعد . 

« وقد تہوآ بدون جهد کبیر مقعده فیما سمی فى القرن 
التاسع عشر با لمضمار الدولى »والساحة الدو la concert interrafioral ul‏ . 
ونه ليسوغ لدا اليوم أن نتصوره مستعدا لذلك › بل وأكشر 
أسثمدادا مما نتصور . 

« ... كما آنه لن المقبول فى الأوساط العلمية اليوم أن 
المرب الرومانية البو نيقية الثالثة » التى أدت سنة 146 قبل الميلاد 
الى تخريب قرتاجنة ( قرطاج ) › قد كان سببها العميق بالضبط 
هو القلق الذدى أخذ ينتاب روما بازدياد مطرد من تقوق ماسينيسا 
فی افريقیا . فقد كانت روما تتوجس منه خيفة إذا ما انتهى 
إلى الاستيلاء على قرتاجنة ليجعل منها عاصمته» فيتبنى لمملكته 
المطامع الدولية التى كانت لقرتاجنة . 
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« فلم يكن الهدف بالنسبة لروما ( فى رغبتها القضاء على 
دولة قرتاجنة ) يتمثل فى محو آثار ماض لم يعد مخوفا » آكثر 
مما کان يتعلق بخنق تطور وإيقاف مستقبل تاشیء ! » (28) › 
آى أن روما كانت تخاف من آن تحل الدولة النوميدية محل دولة 
قرتاجنة وتخلفها » وتنشاآً ( لروما ) دولة كبرى جديدة بجوارها 
وقبالتها »> فى شخص الدولة النوميدية » منافسة لها » ومزاحمة» 
بل ومهددة لها »> كما كانت قرتاجنة تماما . 
وف العهد الإسلامى نجد آن الدولة الجزائرية من رستمية › 
وزيرية ثم حمادية › وزيانية › مع انصهارها فى بوتقة الخلافة 
الإسلامية › الأموية منها » والعباسية»والعبيدية الفاطمية » فقد 
كان لها وجودها البارز » وشخصيتها المتميزة › بالعلاقات التى 
ربطتها مع افريقيا العميقة» بالنسبة للدولة الرستمية » ونفاذ 
هذه العلاقات بل ونفوذها إلى شرق افريقيا وخلیج عمان ؛ 
وبملاقاتها التجارية مع دول ساحل البح الأبيض التوسط › 
ومراسلاتها مع بعض الدول الأوروبية » مثل الفاتيكان » سنة 
7 م » فى عهد الناصر المحمادى وغريغوار السابع »› وإرسال 
فر نسا والجمهوريات الإيطالية بقناصل لها إلى بجاية (29) › 
وحماية الشطوط والسواحل المغار بية من الغارات الصليبية 
ذات الأسمام المختلفة › بالنسبة للدولة الحمادية ؛ وبتحالفاتها › 
حسب الظروف ١‏ مع الدول المفاربية بالتناوب » لمغرق الحصار› 
ورد الأطماع حولها » بالنسبة للدولة الزيانية . وقد كان طابعها 
جميعا درجة كبرة من الاستقلال والتميز »> مع الانضباط 
والالتزام بالمجموع فى ظروف الشدة . 
Tlstoire. de Algérie, Pp. 29, 30, 31.‏ )28( 


محلة اديه ل لسسنة 0 ^ » الصادرة ء عن المركز الوطنى للدراسات 


٠و التاريخية » وفى ج 1 من تاب التق القامن للغكر الإسلاي‎ 
A. Devoulx : Archives du Consulat général de France ã Alger, p. 1. 
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على آن طابع الشخصية الدولية الفذة > والوجود الدولى 
البارز > والدور العالملى المشرق الواضح السمات » وممارسة 
ارات فول فد الك م ااي الي و 
الذور » مشل الدول الكبرى اليوم تماما » مع الفارق الكبي فى 
طريقة آدائه » والنظرة الى الهدف منه » كل ذلك كان للجزاش 
بدون منازع فی العهد العثمانى المسمى خطاً وخطاً کبرا 
بالمهد التر كى ! 

ولم يخف هذا عن كثير من المؤرخين الأوروبيين › الذين 
وصفوا بدء ذلك العهد بأآنه « بادرة جزائرية غيرت مجرى 
التاريخ الإفر يقی « (30( . وآضاف : « واستنجد الإسلامءالذى 
کان فی خطر (فى الجزائر) › بفرسانه الصلاب » (30 م) . 

وفعلا » فلولا تلك البادرة الجزائرية لتغير وجه بلدان المغفرب 
كلها ؛ بل ولربما بلدان أكش من المغرب . ولذا فإنى اسح 
لنفسی بمقارنتها بأول نوفمبر 1954 : فکما ساهم آول نوفمیں › 
إلى حد بعيد » إلى بعد مما نشصوره › وإلى بعد مما قيل و كتب» 
حتى اليوم » فى تحريں بلدان المغفرب › بل وافريقيا كلها (اة) › 
وبدلك غير مجرى التاريخ الإفريقى فى المشرية الأولى ممن 
النصف الثانى من القرن العمشرين» فإن دعوة الجزاثر لبابا عروج 
وخير الدين » وبعثهما ما سمياء بدولة الجزائريين › قد غررا 
مجرى التاريخ الإفريقى وغير الإفريقى فعلا . ولولاهما لكان 
الأم اليوم غير الأم فى المغرب كله » وفيما هو أبعد من المغرب. 
O N‏ 


africaine », p. 516 : « LIslam en péril (en Algérie) sollicita bientêt intervention 
de ses rudes champions ». 


(31) انظر فى هذا محاولتنا بمناسبة الندوة التاريخية (27 _ 1981/10/31م) 
فى قصر الامم » الثى تندرح فى كتاب الندوة ( الذى تعكف الآن الأمانة 
العامة للمنظمة الوطنية للمجاهدين على طبعه ) تحت عنوان : « بعض 

مار أول نوفمرر ۲ ° وقد صدر أخررا فى كتاب مستقل عن د دار البعث »› 
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كيف ذلك ؟ هذا ما نود آن نراه فى إيجاز سيكون بالضرورة 
مغلا » وإن كان الجهد ليس مقلا : 

يةول المؤرخ الفرنسى دى غرامون : 

ر فغداة الاستيلاء على غرناطة مباشرة ( وكان ذلك يوم 
مه يناي 1492 م ) » كلفت |يسابيل (32) » ملكة قشتيليا وزوجة 
فر ناندو الكائثوليكى (33) » ملك الأرغون › المسمى لورينثو 
ذ٣‏ ڊدÎul (Lorenzo de Padilla)‏ « حاکم مد ينة القلعة فی الأندلس. 
بمهمة سرية أداها بكل كفاءة ونجاح . هذه المهمة هى استطلاع 
الأمور والمواقع فى تلمسان للإعداد لاحتلالها ( كمنطلق 
لاحتلال البلدان المغر بية بل الإسلامية عامة ) . فذهب لورينثو 
متقنعا بلباس تاجر تلمسانى إلى مملكة تلمسان » حيث آمضى 
أكثر من عام رجع بعده بكل المعلومات المطلوبة والضرورية 
لحملة الغزو التى كانت بصدد الإعداد !, 


« وفی الوقت نفسه استدعی الکردینال فرانٹیسکو خیمنيث 
دی ٹیسنرو س )34( Francisco Jimenez de Cisneros‏ المهندس البحرى 
البندقى جر و نيمو فیا نیل Geronimo Vianelli‏ »› الذدی کان پعرف 
الساحل الب بريسكى (35) معرفة كاملة » إلى اسبانيا . 


« وبعد جمع هذه العلومات كلها قررت اللكة ايسابيل آن 
تبدآ العمليات بغز و مملكة تامسان» فجحندت جیشا قوامه 1Z «O00‏ 


(32) انظر الشكل رقم : 8 ( يكتب اسمها فى الاسبانية ؛ (« اءطهء1») ) » وينطق 
بالسين ويختم باللام وحدها ۰ 
(33) انظر الشكل رقم :9 . 
(34) انظر الشكل رقم : 10 . 
(35) البربريسكى نسبة الى خر الدين بربروس ١‏ وسميت بهذا الاسم الدول 
بل وحتى البلدان والشعوب المغربية ( عدا المغرب الاقصى ) فى العهمد 
العثمانى . تحريفا لبابا عروج » أو من بارباروسا : « اللحية الزعراء » ٠‏ 
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الملكة ايسابيلا الكاثولبكية 
العو الراا ب ان و اي 


الشكل رقم : (8) (عنان ) 


املك فر تادر الذاسن الاو لنك) 
عن الصورة المحةذوظة نمتحف سان نلیا باشسىلسه 


الشسكل رقم : (9) ( عنان ) 


د 3 + 9 
ES‏ و KK‏ 4 ت . ag‏ 
کی د د .س ت[ جچ سی Lg OTS‏ 


Le Cardinal F. Jfmenez de Cisneros 


(Gabriel Esquer : Iconographie historique de 
1'Algérie depuis le XVle siécle jusqu'a 1871) 


الكاردينال خيمينيث دى يسنيروس الطليطلى 


الشكل رقم : (10) 


جندی تحت قيادة الكو نت دی تند يلا (laلTendi (de‏ < الحاكم 
السابق لغرناطة › وتبرعت هى براتبه من مالها الخاص . 

و ولكن موت إيسابيل»سنة 15٥4‏ م › أوقف موقتا تنفيسذ 
العملية » وأخر تحقيق مشروع كان حلم حياتها . 

« وفی وصیتھا کتبت ما یلی : 


« انه لا ينبغى إيقاف غزو أفرية يقيا › ولا إنهاء الصراع ضد 
الكفار ( أى المسلمين ) من أجل المقيدة » (36) . 


ولنستمع الآن إلى ما يعلق به كاتب غربى معاصر على هذا 
التسلسل للاأحداث » وارتباطها المنطقى بما نحن بصدده » وهو 
الإطار الذى نشات فيه هذه الدولة الجرائرية الحديثة » التى 
کان لھا ما کان من مجد وعزة » رغم تکتل آوروبا وآمریکا 
ضدها » وفی کثر من الأحيان بتحريض من البابا ومشار كته فى 
الأحداث . 


قول الکاتب الأ انی الفر بی غرت فون باشتنسكى : 


« وفى الثالث من مايو 1493 م » آى بآقل من ثلاثة إسابيسع 
بعد رجوع کريستوف كولومب من رحلته التى اكتشف فيها 
اکا ٠‏ وتا مف اف ن رط نا ( وما ان 
عبد الله الصغير (37) » آخر ملوك الأندلس » مفتاحها إلى 
فر تاندو الکائولیکی وزوجته إیسابیل » فی اکان الذی لا پزال 
یسمی منذ ذلك اليوم : « زفرة اتوي الأخرة « 
E1 Ù timo Suspiro del Moro‏ ) › خول البابا الكسندر السادس اسبانیا 


(36) H.-D. de Grammont : Histoire d'Alger sous . E turque 


(31) انظر الل رت" 


55 


8 
e 
4 


mm 


ن 


CC TT 


« ولكن كشرا من المراقبين إذ ذاك آولوا تلك القسمة على آنها 
منطقيا تشمل آيضاأ بالضرورة عوالم أخرى ..! من كرتنا 
الأرضية . 

ا ا ا ی کک 
الأمى بجد » واتفقوا على ذلك فى معاهدة تورديسيلياس ووالنءءل۲٥1‏ 
يسوم 7 نوفمب 1494 م » باركها البابا يوليوس الثانى يوم 4ج 
پنایر 1506 » (38) . 

وبعد ثلاث سنين فقط من المعاهدة » آى فى سنة 1497 م › 
الق ع اا و و و 
3 اکتو بر 1505 م » احتلت المرسى الكبير عندنا » وفى 28 مايو 
EG GN GE‏ 
احتل الإسبان مستغانم » وتنس » ودلس › وشرشال » والعاصمة» 
وبجاية › طوال الساحل حت تونس » حيث ربطوا المي فى 
جاع الزيثو نة . وختمت اسبانيا امتدادها الصليبى بطرا بلس. 
DS‏ > فيما بعد » حتى أقصى 
الشرق » حيث احتلت فى الربع الأول من ذلك الققرن جزر 
الفيلبين . ولولا وجود الخلافة المثمانية فى أوج قوتها › خاصة 
وكان فى ذلك الوقت على رأسها ذانك الصنديدان » سليم الأول 
ثم خاصة ابنه بعده سلیمان القا نو نى (eنوۇنمعهN‏ ۲ا مه‌صزاه؟) لکان 
الأ غا ذلك دفي الشوق. لش ی وال تاي وما 2 


1'38) Gert von Paczenski : Die Weissen kommen oder : Die wahre Geschichte des 
Kolonialismus, p. 13. 


المعاهدة فهو موحود كاملا فى محموعة De Martens‏ الى سذ کر صا 
لعد ۰ 


57 


و کان البرتفاليون » من جهتهم › قد احتلوا » قبل هده 
المعاهدة » عددا من مدن المغرب »› مثل القصر الصغير سنة 1458م» 
وطنجة 1468 م » وخر بوا مدينة أنفا تماما سنة 1471 م ( وهی 
موقع الدار البيضاء اليوم ٤)‏ واحتلوا بعدها آسفنی وأغاذير سنة 
50 م » وآزمور وكامل منطقة الدوكالة سنة 1513 م ؛ واحتل 
نائب ملك صقيلية جزيرة جر بة فى تونس › واحتل فرسان 
مالطا بقية ساحل تونس وطرابلس ! 

وفى جو هذه السلسلة من ال سى جاء إخوة أربعة مسلمون 
من جزيرة مدلين فى اليو نان » هم عروج (39)» وخير الدين(40)› 
وی ا و ا و ی وکوا ار فی 
جزيرة حلق الوادى . كلهم بحارة مهرة . وكانوا قد بداوا 
یقومون بنشاط بحری شه القَراضةة الأورو بيين > وخاصة 
لمساعدة وإتقاة الأندلسيين اللاجئين إلى بلدان المغرب . 

وتسامع الناس فى بجاية بهؤلاء الإخوة الأربعة - وهى تحت 
الاحتلال الإسبانى»وملكها عبد الله مع عمه الشقيق عبدالرحمان 
متشاقان حول بقية ن آمبرة » كل منهما مسقن إلى الإسبان 
فأرسل إليهم - إلى الإخوة الأربعة - كما يقول العلامة المئؤرخ 
التو نسى أ حمد بن آبی الضياف ‏ «» علماء وأعيان بجاية 
يسشثصر خو نهم لإنقاذ البلاد من يد المدو » (4) . 

وتمت المقابلة فعلا فى حلق الوادى » حيث يعسكر فى البحر 
الإخوة الأربعة فى قاربهم » معزولين عن العاصمة تونس 
وصخبها ... وهی تعیش آخر عھد بنی حفص ۰ کما کانت 
(39) انظر الشسكل رقم : 12 . 

(40) انظر الشكل رقم : 13 
(41) احمد بن أبى الضياف : إتحاف اهل.الزمان ٠‏ 


وقد تقل عنه هذا النص الأستاذ أحمد نوفیق المدنى فی کتابه حرب 
الثالاتمالة سنة ب المجزائر واسصبانا ١‏ ص 162 
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ARIADENO BARBAROSSA 


Kheir-Eddine (Barberousse II J) 


الشكل رتم“ (3) 


تلمسان فی الوقت نفسه تعيش آخر آيام بنى زيان الأبطال › 
والمغرب آخر آيام بنى وطاس من سلالة بنى مرين » والنار تلد 
الماد كما قول ا لل عدا مانا ملا كان الاس لظالن 
وصنادید آلخرین قبلهم » مشل بنی زیری › وبنی حماد › 
والموحدين » والمرابطين ٠...‏ وغيرهم قبلهم وبعدهم » سنة الله 
فى الأرض ولن تجد لسنة الله تبديلا ! 

وماذا كان فى الجزائر » وفى بلدان المفرب عموما » فى ذلك 
الوقت؟ فن داخلية فظيعة ولد اجر و تاح بل انفحار:: 
وتبعثر الدول إلى طويفات وسلیطنات » آشبه ما كانت بعصابات› 
لا تكاد تحصى » كل عشيرة تقريبا نصبت من نفسها دويلة › همها 
التطاحن مع جارتها » التى لا تقل عنها سخفا وإسفافا ! انحلال 
وتحلل » وتفرق وتمزق › وتشتت وتفتت › وانتىشار واندثار» 
طوال قرن كال » من بداية الخامس عشر إلى بداية السادس عشر 
وكان الغزو الإسبانى والبرتغالى » وكان الاحتلال ! فمن وهران 
لم يخر جوا نهائيا إلا سنة 1792 م » آى ظلوا فيها ما يقرب من 
ثلاثة قرون ! ومن سبتة _ مدينة القاضى عياض ! - ومليلة › 
فلما يخرجوا »› وفیهما لا یزالون › ولو حزمت اسبانیا آمرها 
لاحتلت الباقى ! 

ففى هذا الجو إذن دعا الوفد البجائى الإخوة الأربعمة › 
عروجا » وخر الدين » وإلياس » وإسحاق » إلى الجزائر لإنقاذها 
من البطش الصليبى . وكان هرلاء الإخوة الأربعة قد أطبقت 
شهر تهم الآفاق » وإن لم يهتم بهم أحد من الأمراء » لا أميرا 
بجاية » من حيث جاء الوفد » وهما فى تطاحن على عرش زال 
وانتهى »› ولا غبرهما من الأمراء المؤنثين المخنثين فى بلدان 
امرب ناا قال اين ادون قل فلك غن. أواخن الما بن : 
فكان على الشعب إذن آن يأخذ مقاليد أموره بيديه » ويقرر 
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مصيره بنفسه » وهكذا كان ! وجاء الإخوة الأربعة إلى بجاية 
حيث جرح عروج» واستشهد محمد إلياس فى مصارعة الإسبان. 
وظل الثلاثة الباقون مدة فى جيجل يناوشون الإسبان فى بجايةء 
ويعدون آنفسهم لمحملة كبيرة يجهزون بها عليهم إجهازا واحدا 
نهائيا؛ وفى الوقت نفسه ينقذون عشرات الآلاف من الأندلسيين 
النقظرين عر لر إل اران وص فا حى ال بن 
Tagarins»« Î miz‏ وم1 »» بالنسبة لمن قصدوا منهم العاصمة › 
واسشقروا فیها » وسکنوا فى ذلك الى » حى وزارة الدفاع 
الوطنى » والفتدق الأوراسى › والكتبة الوطنية الوم › أو 
میدان فرانتز فانون » كما يسمى اليوم ... 

ثم جاع خير الدين وعروج وإسحاق سنة 1516 م إلى الماصمةء 
ل و رفوا و الا ان كاو رن ا 
سليم التومى » ما لم يكن الإسبان قد احتلوه بعد منها . 

وقاد الإخوة الثلاثة مقاومة سكان العاصمة للإسبان 
الممتصمين فى «البنيون» (42) › آى الصخرة » إلى أن أآخرجوهم 
منها › وبعشوا ما سموه دولة j|‏ ئ ڍjùl‏ » Etat des Algériens‏ « 
سنة 1516 م > وامتدت مقاومتهم للإسبان » وللخونة السائرين 
فى ركابهم › والمتعاونين معهم › بطر يقة أو أخرى › فى عدة 
جهات من البلاد » إلى آن استشهد إسحاق فى قلعة بنى راشد › 
ثم اسششهد عروج سنة 1518 م » « مثل الأسد » » فى الوادى 
المالح (ململهك من۸) » آو فى بنى يزناسن . ولم يبق من الإخوة 
الأر بعة إلا خير الدين» الذى قضى على رؤساء الطويفات ‏ و كانوا 
حوالى العشرين ! _ » ووطد أركان الدولة الواحدة الموخدة › 
التی کان لھا شان وآی شان ! آو › کما قال شار آندرى 
جوليان » : « التى غيبرت مجرى التاريخ الإفريقى » ! 


(42) انظر الشكل رقم : 14 - 
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رد الغارات الأوروبية والأمريكية 


و ف اول ا لاور م ر گا فا ت لات 
متواصلة وغارات صليبية متوالية على الجزائر › ابتداء مسن 
الغارة على المرسى الكبير يوم 23 أكتوبر 1505 م» حتى غاأرة 
27 جوان 1827 م » التى انتهت إلى الاحتلال القرنسى للعاصمة 
يوم ٥5‏ يوليو 1830 م . وتكفى نظرة خاطفة على قائمتها › التى 
تعطى فكرة فقط › وليست مستقصية › ليتصور الإنسان مدى 
ذلك الحقد الصليبى » وذلك الحنق المتكالب من جميعع الدول 
الأوروبية › ثم من أمريكا نفسها » بجميع مذاهب تلك الدول 
فى إطار النصرانية »> من كاثوليكية › وبروتستانية › 
وآرثودوكسية » وما آکشرن ما کاڼت تتعاون علينا - بدفع من 
البابا - رغم ذلك الاختلاف فى المذداهب » والتنازع فى المصالح 
والمشارب › ولم يكن يجمعها إلا الحقد المشترك على الدولة 
المشمانية » والدول المفاربية » وفى الدرجة الأؤلى على المجزائر 
وعلى الجزائ بالذات ! 

وقد سبق لنا (43) آن ذكرنا عددا من تلك الفارات التى 
کانوا یشنو نها على الجزائر » والتى كانت تعود عليهم فى أغلب' 
المالات پالو پال : وهو فقدان سفنهم غنائم للجزائر › ودفع 
ضرائب مرهقة ! ويكفى آن نقول هنا إن فرنسا شنت علينا فى 
وقت لويس الرابع عشر وحده عشر غارات ؛ واسبانيا عشر 
غارات ؛ وبريطانيا سبع غارات » منها اثنتان قادهما الأميرال 
نیلسون ہدیا سنتی 1802 و 1804 م » ورجع منهما مهزوما 
مدحورا : وهو الذى حطم الأسطول الفرنسى الذى أرسله 
نابليون بونابارت ضد الأسطولين:البر يطانى » تحت قيادة 


(43) إنية واصالة . ص : 288 _ 292 » مطبعة البعث » قسنطينة » 1975 م ٠‏ 
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الأميرال نيلسون هذا » والإسبانى » فى معركة الطرف الأغر 
rar)‏ ) فى الأندلس سنة 1804 م 

وإن رد تلك .الغارات العديدة والحملات المحتالية من عدة دول 
اوروبية » ثم من آمريكا ؛ ودحر جميع تلك المغامرات الإجرامية 
التى كانت تشنها علينا دول كبرى فى ذلك الوقت » ومجموعات 
متحالفة من الدول بوحى من البابا »> ذلك وحده يعتبر عملا 
جليلا أثار إعجاب العالم وغيرة الكثرين › وبوآ الجزائر مقعدا 
فى الصف الأول من المنصة العالمية » كدولة ذات شخصية بارزة» 
وصوت مدو مسموع » وجناب مهيب مخوف › ولئن لم يکن 
محبوبا ›» فقد کان محترما › وآیضا مخوفا . وما کان لیكکون 
محبوبا » فى عصر الصليبيات » خاصة آن أغلب بل جميع الذين 
كتبوا عنا منهم فى تلك الفترة كانوا من الأسرى والقساوسة › 
حتی لو کانوا کتابا ومؤرخضين کبارا > مشل هأايیدر ف0لغو1H›‏ 
ومر مول اەص:ە× › وثرفانتیس اموه . من اسبانیا ؛ ورینیار 
لدع من فرنسا » وغيرهم ؛ آو من القناصل ومن الجواسيس 
من مختلف الحنسيات . 

ومن هنا نتراهم » فى الأغلب »› ناقمين على تدخل الإخضوة 
بر بروس فى الميدان » عندنا » ويتحسرون على الفرصة التى 
ضاعت على أوروبا » والعالم النصرانى عموما » بانتصار 
الائ شا خن أغا عر فارل الامسن 4 اشر اور 
المانيا > وملك اسبانيا » وصقلية وجزء كبير من إيطاليا وفر نساء 
وآمريكا اللاتينية _ عدا البرازيل - » وأآمر الأراضى المنخفقضة 
( بلجیکا وهولاندا ) » فى غارته على الجزائ یوم 2٥‏ آکتو بسر 
547 م › التی جند فیها اورو با بکاملها » خاصة آنه کان قد توج 
من البابا ثم إنه الحفيد المباشر لفرناندو وإيسابيل › اللذين 
تسلما مفتاح غرناطة » وعاثا فى مسلمى الأتدلس فسشادا ء 
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بمحاكم التنصير بالقوة » من تعذيب › وإحراق » وطرد» ولم 
تسلم حتى خزائن التراث العلمى من ذلك الإحراق › بوحى من 
الملكين المد كورين » وبالإشراف الفعلى من الكردينال الشنيع 
فرانثیسکو خیمینیٹ دی ٹیسنروس (44) › الذی ذکرناه آنفا 
والذى قاد الحملة فيما بعد هو وبيدرو نافارو Pedro Navarro‏ 
على المرسى الكبير يوم 23 آکتو بر 1505 م » وامتدا فى حملتهما 
ع فر این كا :كوا اة الفا وای کی 
الفليبين » والبرتغالى حتى غوا وم6 فى الهند ! 

ومن هنا نرى الكتاب الأوروبيين والأمريكان حانقين ناقمين 
على الدولة الجزائرية » التى قهرت أمريكا مدة نصف قرن » آى 
منذد استقلالها عن بريطانيا سنة 1776 م » حتى الغزو الفرنسى 
للجزائر » كما قهرت آوروبا طيلة ثلاثة قرون كاملة » وردت 
حملاتھا وغاراتھا › ثم غزتها فی عقر دارها » وحطمت شو کتهاء 
رر خت افلا الف اا به اسر س ق خباق 
آخذ الثأر من انتصار صلاح الدين عليها فی القدس الشريف 
وحطين ! 

ومع ذلك نری حقائق تبرز من خلال کتاباتهم وکتابات من 
استوحوها › ونقلوا عنها › وانطبعوا بها » وهی حقائق يشرف 
شاا الأغر انها وإ رار وختلها رار انت ف 
شکل بصيص من نور ينفذ من خلال ضباب کثيف » ولو کانت 
بغر قصد ونية» وإنما يحس الإنسان بأنها انفلتت منهم انفلاتاء 
بغر رضاهم » إلا من قل وندر . ونحن نعترف لأهل الموضوعية 
بموضوعيتهم › و بالفضل لذويه _ وهذا ريشا تستعاد وثائقنا 


(44) انظر الشكل رقم : 15 ۰ 
(45) انظر الشكل رقم : 16 ٠‏ 
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EL. VENERABLE; SIERVO DE DIOS 77 
F_ FRANCISCO XIMENEZ' DE CISNEROS. 
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الکردینال فرانشیسکو خیمینیث دی یسنړروس فی وهران 


الشكل رقم : (15) 
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PIETRO NAVARRO 


بيترو لافارو 


الشكل رقم : (16) 


من فر نسا وغيرها » وتستثمر كلها › بالنهجية العلمية » نعم 
ولكن أيضا بالروح الوطنية ! 
دور البحرية الجزائرية 

بقى لنا عنصر واحد فى هذا التمهيد › لا يفهم بدونه مدى 
تلك الشخصية القوية البارزة » وتلك الهيبة المهيمنة » وذلك 
الوجود الدولل المي ٠‏ مما كانت تعمتم به الجرآئن : إتها 
البحرية » التى يجمع المؤرخون الأوروبيون والأمريكان على 
آأنها كانت منظمة أحسن تنظيم » زيادة على شجاعة أهلها . 
وكانت الجزائر تستعمل تفوقها البحرى بدافع الوعى 
ب اها الدرلة فن الأتن وال فى الجر الذي كان 
بحر ها » بل وفى البحار » من البر تغال حتى إيشلاندا (لمائا). 
ولم يحدث لها آن ناصرت قويا على ضعيف » كما تفعل الدول 
اليوم ٠‏ ولكنها كانت تصارع الدول الكبرى » وتفرض عليها 
معاهدات السلم » وضرائب باهضة » كما سنراه ٠‏ وسنستعرض 
المعاهدات التى وجدناها من التى عقدتها جمهورية الجزائر مع 
أمريكا وآغلب دول آوروبا . نعم ! جمهورية الجزائر ! هكذا 
كانت تسمى رسميا فى كثير من المعاهدات ! وهذا منذ بداية 
القرن الثامن عشر » أي قبل الثورة الفرنسية الأولى بما يقرب 
ن رن :کا کات نی انی مر اسلاها سے الدول:: 
وهكذا يسميها آغلب المؤرخين › فضلا عن نصوص ا1لمعاهدات 
مع آغلب أطرافها . )46( 

وسنستعرض بعض تلك العاهدات فى سياقها من العلاقات 
بين جمهورية الجزاثر وتلك البلدان » ءنذ المعاهدة الأولى مع 
فرنسا فی آواخر القرن الثانى عشم المياادى . 


: انظر فيما بعد عند ذكر المعاهدات وايضا فى مراسلات الدايات‎ )46( 
E. Plantet : Correspondance des Deys d'Alger avec la Cour de France, 1579-1833. 


69 


نقذ كر أن مؤسسى الدولة الجزائرية المحديثة » عروجا وخر 
الدين » بحاران من الدرجة الأولى » وسنرى أن الثانى منهما قاد 
حتى البحرية الفرنسية نفسها » بطلب من فرانسوة الأول › 
ملك فرنسا » تنفيذا لمعاهدة عقدت سنة 1534 » كما آصبح فيما 
بعد أمير البحر » أو كابودان باشا » لمجموع الخلافة العشمانية › 
تماما مثلما توج البابا > تحت سلطته الدينية المعنوية » شارل 
(Charles-Quint) al+|‏ ملكا آو أمبر طورا النصرانية كلها ٠‏ 

ثم إن الجرائ كانت قد غرتها اسبانيا سنة 1505 من البحر . 
فنظرا لهذا » و نظرا لشواطئنا الطويلة ٠‏ ونظرا لواقع البح 
الان الوطم جع اهار الى كاك ص ن 
القراصنة من جميع المجنسيآت » نظرا لكل هذا فقد كانت 
جريا هتد لبد فى المسكرى ٠‏ وكات اسطولقا ليق اتام 
للرد والدفاع » وإن اقتضى الأمر لغير ذلك آيضا » و كان الأمر 
كذلك أحيانا › وآحيانا كشرة ! 

واكتفى بأن أورد هنا بضع جمل مما كتبه بعض المؤرخين 
الأوروبيين عن البحرية الجزائرية ›» وهى تغنى عن كل شرح 
وتعليق . ولقد اختر تها بحيث يرد بعضها على الأخرى » ويكمل 
بعضها بعضا » وترد فى جملتها على بعض الجزائريين أيضا ... 
مع الأسف الشديد » وعلى بعض غربان المشرق المسكين ! 

يقول الؤرخ الفرنسى دوغرامون : 

« لقد اخذت جرأة الرياس ال جزأئريين ( جمع رايس › قائد 
البحرية ) تتطور وتزداد باطراد ٠‏ وهكذا حجزوا على عباب 
الحيل. الأطل: السفن الأستانة- المشلة سسا تيك 
والمحملة بالذ هب والفضة والبضائع الفاخرة » وهى راجعة من 
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أمريكا اللاتينية ؛ كما فاجآوا آكش من مرة سكان شواطىء 
خليج غسكونيا » وسواحل بحر المنش > وبحار انكلترا . فمن 
ضقاف مادير! على الأطلسى إلى صخور الجليد فى إيسلاندا (هممائ) 
ما کان آحد يستطيع آن ينجو من ملاحقاتهم » ٠‏ (47) 

ویتول مورخ فرنسی آخر › هانری غارو : 

« ان القرصنة الإسلامية ( - ونحن نسميها جهاد البحر -) ؛ 
المنظمة فى البدء كدفاع مشروع للرد على الفرسان النصارى › 
الذين ظلوا يتصرفون تصرفات المروب الصليبية » قد تحولت 
فى مملكة الجزائثر إلى مؤسسة دائمة » وريعها يصب فى ميزانية 
الندولة: 


« فزيادة على مصانع السفن فى بجاية » وشرشال» وغيرهما› 
الكبرة » وفى باب عزون للصغيرة » . 


ئم يستطرد ويضیف : 


« وهاکم بضعة آسماء لأهم الو حدات المعروفة : «البر تغالية» 
غنمت عن البرتغاليين » وأصبحت المركب المفضل للرايس 
حميدو الشهير » و « ديك البرج » › و « انتصار الإسلام » › 
و « المناية الإلهية »و « رعب البحار » › و « مفتاح الجهاد » › 
و « الإسكندر القاضل » . وهاتان الأخرتان هما الوحيدتان 
اللتان نجتا من كارثة نافاران » ولحقتا بالإسكندرية »› وبذلك 
نجتا أيضا من المصادرة يوم 5 يوليو 1830 » . 


(47) H.D. de Grammont : Histoire d'Alger sous la domination turque, p. 129. 
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ويك يضف : 


« لقد كان من النادر آن يحرز النصارى نصرا كبا عليهم . 
وذلك آنهم بمر ا كبهم السريعة المنخنضة » التى تخفنى عن 
الأنظار فى البحر » كانوا يطفون فجأة » ويختفون عند اللزوم 
بنفس المفاجأة والسرعة اللتين يبرزان بهما للعيان . 

« وبدلك کانوا آعداء یصعب تحاشیهم » ویکاد کون سن 
المستحيل اللحاق بهم . 

« ولم يكو نوا يتعرضون للسفن النصرانية فقط التى كانت 
تمخر عباب البحر جماعات » وتكون أساطيل صخيرة ؛ بل كانوا 
أيضا ينزلون فى أماكن ضعيفة التحصين على السواحل الأوروبية 
وتر لون ق دادر الاد 0 ات4 و ا رن 
قضور الدبلام » ابل وى الان الى تبدو لهم شسعيفة الر اة : 

« وحيث ان الفلاحين على الشواطىء الأوروبية لم يعودوا 
يفلحون آراضيهم الا وهم مرتعدون › فقد آصبحوا يعیشون فى 
قلق دائم › يتوجسون خيفة من ظهور القراصنة الب بر يسكيين . 

« فمن البحر الأبيض المتوسط » الذى كان فى الأول هدفهم 
ار ى٠٠‏ نطلق رياس البخي ارتم اال الب ان : 
بمجرد أن تبنوا استعمال السفن المستديرة . فلم يتركوا 
لا طریق الهند » ولا طریق آمریکا › معکرین سير تجارة جميع 
الاسم . 

« وفى سنة 1616 نجد مراد رایس ینهب شواطیء إیسلاندا 
(Island)‏ > ويرجع منها إلى الجزائر بآربعمائة أسير . وفى 
سنة 1619 اكتسحوا الجزيرة البرتفالية ماديرا على المحيط 
الأطلسى . وفى سنة 1631 عاثوا فسادا فى شواطىء انکلتسا › 
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)46( ٠ » الشمال‎ 

ویقول مۇرخ فرنسی آخر : 
والنابليون » وفرسان مالطة » طوال الققرن السابع عشر . 
يشنون حرو با على الجزائر › a‏ دحر تهم جميعا بقضل تفوق 
بحر يتها المنظمة تنظيما د يستحق الإعجاب » . )49( 

ويضم المؤرخ الأل انى يورى سيميونوف صوته إلى هؤلاء 
فيقول : 
والجنويون › والنابليون » ولکن کفاحهم ظل بدون جدوی . 

« وخلال القرن السابع عشر قنبل الأنكليز الجزائى ثلاث 
مرات : فى سنوات 1622 › و 1655 » و 1672 ؛ والقرنسيون 
قنبلو ها خمس مرات : 1661 › و 1665 › و 1682 › و 1685 › و 1688. 
ns‏ 

hl الذى ب‎ e هذا الأسطول‎ E 
عندما يصل إلى بحر إيسلاندا » فى‎ 4 : ® 
› آقصی اسکند نافيا 0 آو شطوط آنكلترا ¢ آو بحر الشمال‎ 
والماتش » والمحيط الأطلسى » فضلا عن البحر الأبيض التوسط›‎ 


(48) Henri Garrot : Histoire générale de Algérie, p. 380-384. 
(49) E. Cat : Histoire d'Algérie, p. 292. 
(50) Juri Semionow : Glanz und Elend des franzoesischen Kolonialreiches, p. 200. 
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الذى كان بحيرته » كان يدافع عن السلم والأمن الدوليين › 
و يحطم شو كة القرصنة الأوروبية . وكان له أيضا دوره فی 
مساندة الدولة العثمانية التى تكالبت عليها آوروبا كلها ! 

فقی آربع مرات على الأقل نهض آسطولنا بدور بارز فى هذا 
المضمار › تعزيزا للأسطول العشمانى : فی معر کة ليبانت )وم14 
فى اليوتان : يوم ٥9‏ أكتو بر 1571 م » « حيث قام الأسطول 
الحزائرى ہدور لا مع )» «(honorable) فرقa «< («un rêle brillant‏ 
وإن آبيد الأسطول المثمانى (51) أمام آساطيل البندقية › 
والبابا پيو س الجامس › وانكلترا » وإيطاليا » واسبانيا » ! ثم 
فى المرب الروسية العثمانية سنة 1787 ؛ ثم فى معر كة الدولة 
المشاهة ارد فا لرن سي ا 

وآخرا فى معركة نافاران » يوم 2٥‏ آكتو بر 1827 » ضد 
المحلف الثلاثى الروسى الفرنسى الأنكليزى » التى كانت الكارثة 
حيث آبيد الأسطول العثمانى » ولم ينج من الأسطول الجزائرى 
فى النهاية آكش من وحدتين » مما كان له أسوآ الأثر فيما بعد › 
كما نعلم . وقد وقف الأسطول الجزائرى فى الأخير وحده فى 
نافاران › آمام آساطیل روسیا » وآنکلترا › وفرنسا › اذ لم یکن 
هناك للأسطول العثمانى من دور كبير » وقد بلغ الشيخوخة . 
ولكل شىء إذا ما تم نقصان » كما يقول آبو الطيب بن شريف 
الرندى ! 

وقد يقول قائل ‏ وقالها لي > فعلا » أكش من واحد مسن 
عدد نا  !‏ : « جميل كل هذا الذى قامت به البحرية الجزا ل 


(51) Henri Garrot : ibid (f - ù» p. 434. 
(52) William Spencer: Algiers in the age of the corsairs, p. 1 
هذا الأخير من الترحلة العربية للدكتور عبد القادر زبادية : « الجزائر فى عهد‎ 


ریاس البحر » وسنستقی منه مرارا ۰ 
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حقا ! ولكن ماذا عن دورها فى القرصنة ؟ آلم تكن دولة 
قراصنة ؟ » ! ( تبعية لمن تعلمون ! ) 

وهنا آذك الببغاءات بما سبق أن آوردته » نقلا عن المؤرخ 
الفر سى دى قرامون » عن منشإ ما يسمونه « القرصنة » › وما 
نسميه نحن الجهاد البحرى » فيما يخصنا . وآود أن آضيف الى 
ذلك فقر تین اثنتین قصبرتین جدا لمؤرخین فر نسیین آخرین › 
آحدهما إدوار كکاط » الذى كتب فى هذا السياق : « وكان 
ال ق ق 
شراهة ووحشية فى قرصنتهم من المجزائريين ›» بحيث آصبح 
البحر الأبيض المتوسط بؤرة لقطاع البح . » (53( 

والآخر هو شارل آندری جولیان » الذی کتب : 


« اذا كانت حياة الأسرى الأورو بيين المستعملين فی تحد یف 
السفن تشر أكبر شفقة » فقد كانوا أسعد حظا بكثير من الأسرى 
البر بر يسكيين ( من بلدان المغرب ) الذين كانوا مستعملين فى 
تجديف سفن ملك فر نسا والذين كانوا يوسمون بالحديد المحمى 
ويمشعون من ممارسة شعائر دينهم . » (54) 

بل تا ان ال ف ها ۵ کا ی ت 
الملكية وحده . فحتى الشورة الفرنسية كائت لها قرصنتها 
المسلحة » كما يدل على ذلك مرسوم من حكومتها التنفيذية 
(الدريكتوار) ضد دول الجزائر » وتونس › وطرابلس » بتاريخ 
7 من الشهر الممطر من العام السابع للجمهورية الفرنسية › 
الموافق ل 15 فيفرى 1799 » يذكر فيه بالنص الواضح « ضرورة 
تسليح القراصنة الفر نسيين » 


« De la nécessité d’armer les corsaires français » 


(53) E. E ibid, p. 
(54) Ch-A . Julien : Htaire de Afrique du Nord, p. 163-164. 
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وهو مرسوم نشر فى جملة وثائق الثورة الفرنسية مع المعاهدات 
الدولية ٠‏ (55) 

وتظرا للمسئولية الدولية الملقاة على عاتق الجزائر بحكم 
موقعها » وكونها عرضة وهدفا لغارات متتالية › فقد. أصبحت 
E O E E‏ 
تكاليف » و بالتالى يستلزم فرض ضريبة على الدول التى تمخر 
فاا ال ن ع ا غا ف ر ی 
لضمان آمن سفن هذه الدول » وضمان آمنهأ » هى بالذات » من 
هذه السقن . ولم تكن تطلب المال بالضرورة » بل كانت تفضل 
دوما العتاد »> بل تشترط العتاد » وترفض الال » خاصة مع 
أمريكا »> كما سنرى » ولم تكن متهالكة على الدولار » كما قال 
الدای محمد بن عثمان للأمريكان : « لا احتاج إلى الدولار ٠‏ » ! 


ونورد هنا آربعة نصوص لأربعة مؤرخين كلها متقاربة من 
حیيث المضمون : 

ا) يقول دى غرامون فى الصفحة الأولى من مقدمة كتابه 

« لقد ظلت الجزائر طيلة ثلاثة قرون رعب النصرانية 
وکارثتها ٠‏ فلم تنج واحدة من المجموعات الأوروبية من البحارة 
الجزانر يون الجريئين » بل وأخضعت الجزائر › زيادة على ذلك › 
لمهانة الضريبة السنوية ثلائة آرباع آوروباء بل وحتى الولايات 
المتحدة الأمريكية ٠‏ » (56) 


2 ویقول غارو : 


(55) 0 Martens : Recueil des principaux traités : Textes de la Révolution française, 
443447 (Goettin en E) 1817). 
()56( e Grammont : ibid p. 


76 


« لقد كانت الدول البحرية النصرانية » التى أعلنت عليها 
الجزاشس ¢ بصفتها » شار ع الحهاد « » <“«le boulevard du djihad‏ الحرب 
الداثمة اظن نةا رة باش ام اليفة ن حن ]ل اخ 
وبصفة متقطعة من عند الجزاش يان . 

« وهكذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية › وهولائدا › 
والبرتغال ٤‏ ونابولي › والسو يد ¢ والنرويج “ والدائمارك ¢ 
تدفع للجزائر الضريبة كل سنتين . بل إن السويد » والدانمارك 
والنرويج کانت تزود الزائ ¢ بدون مقابل ¢ زيادة من 
الضريبة 4 بالأسلحة ٤‏ والأسلاك ¢ والأعمدة « وحدا ئد الإرسال» 
والبارود» والقنابل . 

« آما فرنسا » وانكلترا » واسبانيا » والدول الإيطالية : 
سردينيا » وطوسكانا » والبندقية › فقد كانت تقدم » نقدا أو 
عشاداء هدایا کل سنتين» وهو نفس الشىء ce qui revient au même»)‏ «(« 

« آما الدول الألمانية : هانوفر › وهامبورغ › وبريمن › فقد 
كانت تقدم العتاد البحرى والمج بى . هذا کله فضلا عما تقدمه 
جميع أصناف هذه الدول من هدايا لدی عقد معاهدات › وتغیر 

« والدولتان الوحیدتان اللتان لم تكو نا تدفعان » هما النمسا 
وروسيا » نظرا لجوارهما للباب المالى » ولكن ذلك جر عليهما 
شرا مستطرا : 
باعداد كبيرة فی سجون الجزائر » ٠‏ (57) 


: ویقول غزافیی باردون‎ 13 
(57) Henri Garrot : ibid, p. 3835, 
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« وهكذا » فلشضمن الأمن لأساطيلها التجارية » قبلت جميع 
دول آوروبا بآداء ضرائب سنوية » غالبا مرهقة لها » لتلك 
الحكومة القاسية الهائجة » التى كانت دائما فى حالة حرب 
( يقصد الجراثر ) . 

« فاذا كانت فر نسا› بقضل علاقاتها القديمة مع الباب 
المالى ٠‏ لم تفرض عليها تسعيرة خاصة » فقد كانت تبعث »› مع 
ذلك » بمناسبة | رسال كل قنصل جديد » بهدايا ثمينة إلى الجزائي 
مع رسائل اعتماد القنصل حتى يحظى بالقبول 0 

» وللسبب نفسه اضطرت انكلشرا المعتدة بنفضسها 
dl («la fière Angleterre »)‏ أن تضغط على کبر یا ئھا »> وتهین قو تھا 
البحرية » لتدفع لمكومة القراصنة فى الجزائر مبالغ طائلة . 

« وهكذا كانت جميع الدول الكبرى فى أوروبا تتبع نفس 
القاعدة ٠‏ بل وحتى أمريكا . 

« فلدى كل تمعيين لقنصل جديد يجب على كل واحدة من تلك 
المكومات أن تبعث مع ممثلها بهدايا ثمينة . هكذا کانت تفعل 
أيضا الدول الألانية مثشل هامبورغ › وبريمن › وهانوف › 
والدول الإيطالية كلها » حتى روما نفسها » واسبانيا » والنمساء 
وهولاندا ٠‏ أما السويد › والدانمارك › والصقليتان › والبرتغالء 
والولايات المشحدة الأمر يكية » فقد كانت تدفع » زيادة عن ذلك» 
ضريبة سنوية ضخمة لمرينة المجزائر ٠.‏ وهكذا كانت هذه الخرينة 
أغنى خزينة فی الكون ۰ )58( .» «le plus riche trésor de univers‏ 

ونختم هذه النصوص عن الضريبة بنص رابع ولؤرخ 
فرنسی آخر . 


(58) Xavier Bardon : Histoire Nationale de Algérie, p. 117-118. 
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4) يقول دو بوى »› فى الصفحة الأولى » من الفقصل الأول › 
بعد المقدمة » من كتابه الضخم : «الأمريكان والس بروسیون» : 
« وانکلترا › رغم الخوف الذی کانت توحی به بحریتھا › لم 
تكن لتخرج عن الالتزام بهذه القاعدة العامة › الخاصة بدفع 
الضتر اتب السترية لجراي + 
« وإن قنبلة الأميرال اللورد إيكسموث لعاصمة الجزائر سنة 
6 لم تعفها تماما من دفع الضريبة السنوية للجزائر » ٠‏ (59) 
أولية ومال العلاقات بين الجزائر 
والخلافة العثمانية » وأوروبا » والولايات المتحدة الأمريكية 
بعد أن عرضنا ظروف منشا الدولة الجزائرية المحديثة سنة 
6 م › وذ کر نا بعض مظاھر قوتھا › وآشر نا › بإیجاز › إلى 
علاقاتها مع الخلافة العثمانية › وأوروبا › وآمريكا » نحاول 
الآن أن نبين طبيعة تلك العلاقات مع الحلافة »> من جهة › ومنشاً 
هذه العلاقات وطبيعتها ومالها مع أورو با وأمريكا » متجسمة 
فی عدید معاهدات السلم والتعاون » حينا ›» وفى المؤامرات › 
والمناورات والتكتلات > بل والغارات » والمروب > فی آغلب 
الأحيان » مبينين : من خلال ذلك كله » بعض مظاه دور الجزائر 
الدولى » وإشعاعها العا مى » وشخصيتها البأارزة » ووجودها 
الكو نى المتميز » وهيبتها المهيمنة التى كان يحسب لها حسابها ؛ 
ولكن أيضا بعض نقاط الضعف التى كانت سندا غير مقصود 
للأحقاد الأورو بية الصليبية » وللأطماع التوسمية الاستدمارية 
الفرنسية » بصفة أخص » منذ قرون طويلة › التى انتهت إلى 
الفرو الفرنسى واحتلال عاصمتناأ يوم 5 يوليو 1830 م » بتشجيع 


(59) E. Dupuy : Américains et Barbaresques, p. 1. 
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البابوية » وباسم النصرانية »> فى جو من القحمس الأوروبى 
والأمريكى › وتفرج باقى المعالم » ومنه الإسلامى › باستشناء 
احتجاج شكلى عابر من الحلافة العثمانية و بريطانيا ؛ من الأولى 
عن حمية وتضامن » ومن الثانية عن غيرة وحسد . 

وفی حدود هذه الدراسة الضيتة فلن نشمل العالم کله » 
طبعا » وإانما سنر كن بالدرجة الأولى ‏ بل وسنقصر حديٹنا - 
على الدول التى كانت لنا معها وحدة المصير والاهتمامات » أو 
علاقات طيبة حينا مع الحروب والاصطدامات . 

العلاقات مع اللافة العثمانية : 

تشميز العلاقات بين الجزائر والخلافة العثمانية بطابعين اثنين : 

(ı‏ ملاقات التعاون والمساعدة المتبادلة التى دات :نے كا 
سبق أن ذكر نا _ بالمساعدة الرمزية التى تلقاها فى البده عروج 
زاغ 8 ٠‏ وغلك کر فی ااك بام خا نن در 
العتاد »> ولكن أيضا بجنود وضباط ... كان أغلب ‏ وليس 
جميع ‏ رؤساء الدولة الجرائرية وإطاراتها الرئيسية يبرزون 

أما من جهتنا » فقد كانت البحرية الجزائرية تساهم إلى حسد 
کو فی اناد اسر الاجا تی کے ی جرب بن اون 
المثمانية وتكتلات آوروبية كبرى . ونكتفى هنا بذكر آمثلة 
قليلة » ولكنها ترمز لحالة دائمة كانت تتكرر آليا بدافع 
التضامن فى الجهاد » لا كقوتين متضامنتين » بل كوحدة متراصة 
آمام كتلة آخرى كانت دائما هى البادئة بالىدوان » وهی آوروبا 
ر کا و ر و 
حر با « صلیبية » جدیدة (ولویسء) »› لجمع الال » والأسلحة › 
والعتقاد › والمواد الفذائية › وتجهيز الجيوش ضد « الكقار » 
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(#غلما 1sا)‏ . آى المسلمين » وتتعماون المذاهب النصرانية 
خصيصا لهمذته الأهداف > وهی التى تتصارع فى الظروف 
العادية » ويكفر بعضها الأخرى ... 

وهكذا كان الأمر مشلا فى معركة ليبانت البحرية يوم 9 
آکتو بر سنة 1571 م »> ضد « الحلف المقدس » )» la sainte Alliance‏ «(“¢ 
المتكون من البابوية » واسبانيا » والبندقية »> (مونطه۷) » حيث 
كان للأسطول الجزائرى » كما سبق أن ذكرنا فى الفنصل عن 
ال ية الما ئر ية > دور بار ٠وفى‏ ا لحرت الروسة المشانة: 
سنة 1787 » حيث « كانت للأسطول المجزائرى مساهمة 
بطو لية » )6٥(‏ ؛ کما کان له « دور نشیط » الى جانب الأسطول 
العثمانى » لطرد نابلیون من مصر » (ا6) ؛ ثم أخبرا » ولیس 
آخرا » فى معر كة نافاران البحرية., يوم 20 أكتو بر سنة 1827 › 
حيث صارع فى الأخير ›» وحده فى الميدان » بعد أن أبيد الأسطول 
المشمانى > ضدك آساطيل « الحلف الئلاٹی « (la triple alliance)‏ 
الروسی ‏ الفر نسی ‏ الأنکلیزى » مما كانت له نواجمه فيما بعد 
کما نعلم › ولکل شیء إذا ما تم نقصان ! 

) والطابع الثانى الذى كانت تتمين به الملاقات الجزائرية 
العشمانية هو استقلالية الجزائر استقلالا تأما وسيادتها سيادة 
كاملة : 

و اي اکور اة وا کاو اشا 
الر مسي فى شات ترفن التاحدات وى الواسلات ت 
والدول الأخرى › ومنها مثلا مع لو ہس الرابع عشر » ملك 
العشمانية لمرب ضد التكتلات الأوروبية النصرانية » آى أن 

(60) E. Cat : ibid, p. 326-328 et de Grammont : ibid, p. 386. 
65 ص‎ ٠ سبنسر : نفس المرجع‎ )61( 
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الجزائر كانت تتصرف كجزء من الحلافة العثمانية » آى كجزلء 
لا يتجز أ من كل شامل » فى ظروف الشدة . ولكنها فى الظروف 
العادية تتعامل حتى مع الحلافة العثمانية - فضلا عن الدول 
الأخرى ‏ بكل استقلالية وسيادة » وتحرص بكل صرامة على 
فرض احترام هذا الاستقلال التام وهذه السيادة الكاملة بكل 
حزم وعزم » وبكل شدة وحدة . 

وهكذا فبينما كانت بعض الدول الشقيقة إذ ذاك (كالعراقء 
وممر » ولیبیا » وغرها) لا ت تعطيع عقد أية معاهدة إلا بر خصة 
كفا سا الات فال وتي ا ماهدة بانع اة اناي 
كانت الجزائى تعلن المرب » وتعقد السلم » وتجرى المفاوضات › 
وتمضى المعاهدات » باسمها وباسمها لا غير » بدون أية رخصة 
من أحد » ولا سلطات مطلقة من آحد » ولا حتى استشارة أحد › 
بل باسمها فقط بعنوان جمهورية الجزائر حينا ؛ ومملكة الجزائر 
حينا آخر » وهذا بالنسبة لجميع المعاهدات التى عقدتها الجزائر 
مع آوروبا وآمر يكا » بدون استثنام واحد » من المعاهدة الثلاثية 
بن خي لين ١‏ بانع ,درلنة رانين و فة الشمان 
سليمان القانونى » والملك الفرنسى فرانسوة الأول » فى 
شاتيلرو سنة 1534 م»حتى آخر معاهدة بين الجزائر وانكلترا 
سنة 1824 م > والوئيقة اأشئومة بين الداى حسين والمحترال 
دی بورمون صبيحة يوم ٥5‏ ولیو 1830 ! 

ولدذكر هنا بضع شهادات رمزية فقط من مؤرخين أورو بيين 
عن تلك المزئية الاسمية فقط من الملافة المشمانية » وعن تمام 
استقلالية الجزائر وكمال سيادتها : 

يقول المؤرخ الفرنسى دى غرامون ' 

« لقد كان الديوان ( آى حكومة الجزائر ) يتخذ القرارات 
بكل سيادة : فيعلن المرب » ويعقد السلم » ويمضى معاهدات › 
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ويقيم أحلافا »> بدون أن يتساءل عما إذا كانت تلك القرارات 
المتخذة موافقة آو غير موافقة لسياسة الباب العالى » ٠‏ (62) 
ويقول المؤرخ الألمانى سميونوف : 
« إن دایات الجزائر لم یکونوا ملوکا وراٹیین » بل کانوا 


رؤساء جمهورية عسكرية لم يبق لها قبل آخر عهدها إلا مجرد 
علاقة اسمية باسطنبول » . (63( 


ضد دول کبری : فر نسا »› اسبانیا › بریطانیا ... 


« آما علاقاتها مع الباب العالى فتكاد تكون منعدمة » ٠‏ (64) 

ويقول المؤرخ الفرنسى غارو : 

« إن تبعية البلدان المفر بية للخلافة المشمانية مجرد تبعية 
اسمية » . (65) 

ويقول المؤرح الأمريكى سبنسر : 

« إن الاعتماد المتبادل بين الباب المالى ورؤساء الدولة 


الجزائريين ربما يصوره بوضوح أكش التدعيم الذى يعطيه كل 
منهما الآخر فى ظروف الشدة » . (66) 


(62) De Grammont : ibid, p. 126. 

(63) J. Semjonow : ibid, p. 201. 

(64) E. Cat : ibid, p. 301. 

(65) H. Garrot : ibid, p. 659. 

(66) W. Spencer : Algiers in the age of the corsairs : Norman (U.S.A.) 1976. 

ص : 156 _ 165 من ترجمة الدکتور عبد القادر زبادية بعنوان J:‏ المزاٹر 
فی عهد ریاس البحر €“ نشر شون ۰ت 8 الجزائر 1980 م 
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ويقول المؤرخ الأمريكى إروين : 

« إن طاعة الباب العالى ليست إلا اسمية فى الجزائر » . (67) 

بل وإننا لنجد دایات ال جزاتر يرفضون عديد المرات تدخلات 
ووساطات البأب العالى » أحيانا بأدب جم » ولكن بحزم وجرم › 
وأحيانا آخرى باستعمال كلمة « المستحيل » » كما فى هاتين 
الرسالتين من الداى عمر إلى الخليفة العشمانى محمود الثانى : 
الآولى بتار يخ 5 جمادى الثانية 0 ھ (16 مای 1815( » إذ يقول 
له فیها » مما يقول : 

« منك ثلاثين سنة اسححوة قراصنتنا على باخرة روسية » وقد 
طلبها محمد آغا - ( من قصر الباب العالى وبامر السلطان ) سے 
كما آن قراصنتنا قد استولوا على باخرة من جبل طارق »› ومحمد 
أغا يطالب بها أيضا . 

« نعلسم حضرة سلطاننا آنه من المىشحيل علينا إرجاع 
ذلك »۾ ! )68( 

والثانية منه آيضا إلى نفس السلطان ( محمود الثانى ) 
بتار يخ 6 جمادى الثانية 1230 هھ (17 ماى 1815 م ) يقول فيها : 

« ان پواخر مدينة دوبروفتيك ( یوغوسلافیا ) قد اعترضت 
سفن القرصنة الفر نسية التى حاصرتها . وقد تمكن ثلاثة من 
بحارة دو بروفنيك من الهروب ليقعوا فى آأيدى الجزايين 
الذين أوصلوهم إلى الجزائر » لعدم وجود أوراق رسمية تثبت 
Berbang Powers (17E181) Hhe Univ. of North Caroline (USA 197‏ € 
ص 22 من ترجمة اسماعيل العربى » نشر ش ٠و‏ ٠ن‏ ٠ت ٠‏ الجزائر 1918 م . 
(68) و (69) ص : 247 و 248 من كتاب الدكتور عبد الجليل التميمى : بحرت 


ت ئی ا e‏ ) آو : المغاربى ) 1816 _ 1871 م“ نشر الدار 
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« لقد اتصلنا برسالتكم التى طلبتم فيها إطلاق سراح هؤلاء » 
غر أننا نعلمكم أنه يتعذر علينا القيام بذلك لمدم وجود 
جوازات سفر معهم من جهة » ومن جهة أخرى : إن هدفهم كان 
محار بتنا . » (69) 

ويمضی الرسالة بكل فخر واعتزاز : 

من دای المزائر عمر بن محمد 

بل وآكشر من هذا : فكم من مرة رد دايات الزائ بعنف على 
مبعوثى الخلفاء المثمانيين »> بل وقنبلوا سفنهم عند مخادرة 
ميناء الجزائر » عندما كانوا يأتون ليتوسطوا بينها ودول 
آورو بية » ويلحون › بل يلحفون لدى رؤساء جمهورية الجزائر› 
وهؤلاء رافضون » وساخطون عليهم وعلى وساطاتهم ومو سطیهم› 
ويعود مبعوثو الباب العالى إلى اسطنبول بيد فارغة وآخرى لا شىء 
فيها ٠...‏ إلى الحلفاء > وإلى سفراء اسبانيا هناك » أو فرنسا» 
آو بریطانیا » أو النمسا› آو روسیا»› آو آمریکا › وهم ینتظرون 
على آحر من الجسس نتائج توسط الخلفاء لدى دايات الجزائ 
» الصلاب ¢“ اأشداد > ذوی الرؤوس « الغليظة » »> الذين 
طابعهم الإصرار والعناد » والإسراع إلى الضغط على الزناد » 
كما يقول عنهم آغلب المؤرخين الأوروبيين والأمريكان ! 


العلاقات مع الفاتيكان 
إذا ما استثنينا الفترة القصيرة التى سادها ال جو الودى أيام 
الناصر الحمادى والبابا غريغوار السابع ‏ الذى كان إذ ذاك فى 
صراع مع عدة آمراء فى آوروبا› وخاصة مع الأمبراطور 
الألمانى هانری الرابع - وجدنا آن العلاقات بين المزاشس 
والبابوية لم تكن تتمين بالود والصفاء . 
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ا و ا 
والمناورات لإنشاء تكتلات آوروبية وشن حملات صليبية ضد 
الجزاث » وبلدان المغرب عموما . بل ونجد آن البابوية لم تكن 
تكتفى بالتحر يض على شن الحملات وتنظيم الغارات على الجزائر: 
ا گا جارك مها ا ةوالتلا > الاد ولال 
فى تلك الحملات . 

وهذا منذ المحملة الصليبية الأولى التى دعت إليها البابوية 
ضد الزائ بالذات والتی قادھا ‏ كما ذکر نا فى بدء هذه 
الدراسة ‏ الكدينال خيمنيث دى يسنيروس › تنفيذا لوصية 
الملكة إيسابيل الكاثوليكية » جدة شارل الجامس (شارلكان) للأم 
سنة 1505 م ؛ إلى حملة شرلكان نفسه » سنة 1541 » على الجزاس 
العماصمة ؛ مرورا بعدة حملات آخرى منطلقة من اسبانيا ؛ حتى 
العدوان الفر تسى سنة 1830 ببدء الحصار لميناء الجزائر العاصمة 
يوم 27 يو نيو 1827 » الذى شجعت عليه البابوية فرنسا تشجيعا 
حشيثا ؛ فضلا عن تكتلات بل وغارات وحروب أورو بية أخرى 
على الجزائ » كانت البابوية فيها إما مشار كة مباشرة › آو على 
الأقل محرضة ومشجعة عليها . 

وإن مجرد سرد آهم هذه التكتلات » والغارات » والحروب › 
برؤوس عناوين فقط » بدون ذكر آية تفاصيل › لمما لا تفى به 
هذه العجالة (7) » أو على الأقل مما سيخل بتوازنها › لطول 
الاه ٠٠‏ إ5 مارت سنا رة ف هذا ا لجال بطو ل الدضن 
والاستمرارية ! 

نشاة العلاقات مع إيطاليا والمعاهدات معها 

لقد سبق آن رآينا أن العلاقات على مستوى المراسلات مع 
دولة البابوية ‏ ومقرها روما نشأت فى عهد الناصر المحمادى 
(70) راجع المصادر السابقة الذكر ٠‏ 
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والبابا غريغوار السابع فى النصف الثانى من القرن الجادى عشر 
الميلادى » بالضبط سنة 6 م ۰ 

أما سع الدول الإيطالية نفسها _ وكانت كثرة  !‏ فقد 
بدآت فى القرن الثانى عشر الميلادى > حیث کانت دول المجنویین 
(sەمةG‏ وها) » والبیشین (ممهز ءه1) تتنافس فیما بینها ومع دول 
E NS SE‏ 
إقامة العلاقات مع الجزائر »> وخاصة مع موانى بجاية » وعنابة › 
ومرسى الدجاج » ووهران . ومع |يطاليا بالذات كان من ثمرات 
مده الد قات ك آل غات السادل الازرى ١‏ شض د انال 
العلوم الرياضية الإسلامية والجبر والهندسة والأرقام العربية 
i E EO a EAE E‏ 
العلامة الرياضی الايطال الشهر ليو ناردو البیشآJ «Leonardo Fibonacci‏ 
dt اéonard de Pie‏ » الذى كان تعلمها فى العاصمة الحمادية 
الثانية تحت رعاية آبيه » الذى كان كاتب البعثة القنصلية 
والجالية التجارية البيشية فيها ؛ ثم قام بجمع تلك المعلومات 
کلها فی عدۃ کتب له ونشرها فی إیطالیا » مما کان له آکبر دور 
على النهضة فيها ثم فى آوروبا ٠‏ (ا7) 


)71( انظر فى هذا مقال الد كتور بلحميسى المشار إليه نفا . وكتب القاريح » 
والحضارات » والعلوم » مثل المرجع الضخم الممتاز : 0 
Carnegie Foundation‏ لمورج سار Georges Sarton ji‏ “ 
و « تاریخ العلوم عند العرب » لقدری حافظ طوقان ¢ 
و « تاريخ العلم فى الإسلام »> معمعت؟ عنصم‌اء] ما٠‏ للدكتور حسين نصر ° 
و « شمس الله نسطع على الغْرْب »: ›Allahs Sonne ueber dem Abendland‏ 
لل دکتورة سبغرید هونکه » 
وکتاب 3 محاولة دراسىة مقارنة لقاريخح العلوم واإلفلىسفة فی القرون 


+ Picavet الر سطی » لبیکافی‎ 
“« uisse d’étude comparée des sciences et philosophies médiévales » 


٠ a E‏ مثل قاموس روب لاسما 
الإأاعلا 
۴ 


Robert : Dictionnaire des noms prIOpIes. 
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وإلى جاتب هذه العلاقات العلمية > والثقافية عموما : 
والتجارية › آى العلاقات السلمية المثمرة » قامت فى عصور 
تالية علاقات آخرى آقل سلمية »> هى علاقات الغارات » والتكتلات. 
والحروب بين الأساطيل الجر بية مختلف الدول الإيطالية » خاصة 
بعد أن انضمت إليها دو لتا اأبندقية (Venise)‏ والصقليتين 
les deux Siciles‏ (صقليا وجنوب إيطاليا » مع نابول كعاصمة 
لها) - من جهة » وأسطول الدولة الجزائرية » من جهة آخرى › 
كانت تتخللها فترات سلم ومعاهدات > ومن هذه نذدكر هنا 
ائنتبن : 

ء) معاهدة هدنة مع جمهو ر ية البندقية سنة 1763 بين الداى 
بابا على وفر‌دينان الرابع . 

2( معاهدة سلم بين الداى عمر وملك الصقليتين فردينان 
الرابع فی ٥3‏ أفریل Têr6‏ . )72( 

على آن الطابع العام للعلاقات معها كان الهرب الدائمة › 
وآخرها کانت عام 4 » حيث انضمت فيه الدول الإيطالية إلى 
حلف سباعی یتکون منها » ومن هولاندا › واسبانیا »› و بروسیا › 
(آلمانيا) » والدانمارك » وروسيًا » والولايات المتحدة الأمريكية 
التى شنت كلها مجتمعة حربا بحرية على الجزائر ٠‏ (73) 

مع البرتغضال 

لا ننسی آن البرتغال ‏ ويسمي الفرب (eءوول۸)‏ فى تاريخ 

الأندلس ‏ (74) قد ورث نفس الحساسيات الإسبانية ضسد 


(12) انظر الشكل رقم : 17 . 

(73) Ray W. Irwin : ibid, p. 245. 2 

(74) انظر مقدمه كتاب الملتقى العاشر للفكر الاسلامى , لصاحب هذه الآسطر. 
ج 1 » ص 1 ١‏ أو : « أصالية أم انفصالية ؟ » له أيضا » تحت عنوان : 
« التمسك لا التنسك ! » ج 2 ص 127 ٠‏ 
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et le Dey d Alger. 97 


(Collezione delle Legg! e. de’ Decreti reali dcl Regng 
delle Due Sicilie, Auno 1846. Nro. 41. p. 259.) 


In nonîie di’ Dio opnıpptente, 


i di pace fra . Şuda Nlacfid il Ne delle 


Due ‘Siciliéte Sua’ Altezza” Sereni flina * Onıar : Has: 


2 ۹ 7 4 e. * 3 
hau, Dey € Governatore della’ rittd  guerrierrs™e 


3 a . n 9 
rerno di ' Algieri ,« fatto e cauchinfo dal onoreuor 


lilhmo: Edoardo barone Frmouth, cavgliere gum. 


nıendatore' Mell’ oriorcvoliffo’ ardines. wmilitare dal 
'Bngno , ‘ammirağlio * della Jfquadra Bleu dé 3, MH. 
Brittannica, e comandante in capo i lecmi e vaf[celli 
‘della delta Il, &. uel AIcditerraneo, cffetmto debita. 
mente autorizzato da S. Al. il Re delle Due Stcilie. 
ART. FL’ Egli è col prefente conucnnln ¢ ein 
chiujo tra I onorevoliffino’ Edoardo barore Ex- 
mouth e S. A. il Dey di algieri, che fu da queflo 
giorno vi farê ferma ed inviolabile parce fra S. iY. 
il fie delle Due Sicilie e S&S. A. il Dey di Algieri, 
ed i loro rifpettivi . Idi e dominj; e cherda ora 
in poi i legni delle due nazinui di qualf/ha rango 
potranuo'e furû loro pernıefJ]o di navigare lıbera- 
mente dovunque loro piacers, muneudofl del paja. 
porto di ufo. 0 
nT. J1I1. Dal momento della fottofcrizioue del 
profente trattato, un libero tra([ico cimmerciale Jura 
aperto fra le due nazioni fopra ba|l reciprvche. Ma 
e nece] ario che tutti i legui i quali uj ano 
dalla cnfia di Barberèa a quella di Sicilia, detbano 
confunare la quarantena, faranno dejtgnati alcuni 
porti (dove ft trovano'de' lazzeretti fiabilitr) ‘pier 
I amme|fhione de" dettj'legni provegnenti da’ Algieri ; 
ed # ineltre conveniuto che un eonfole generale di 
S. ML il Re delle. Due Sicilie fuara’ riceuuto in ‘gl 
gieri fullo fteffo piede re (galtafto collo ftefo ri- 
fpeito eeme ‘i Soli delle qltre nazioni Europee 
per ‘la direzioife™ de" lqro’ firk eonifıerciali., e ğli 
verrû ‘accordato nellaprgpria di tui cafa it tibaro 


الشكل رقم ١‏ )1%( 
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go Tri de Pirs conclu entre le Roi des Deux Sic, 


47 
I816 Trait de Paix cdnclu entre le . Roi. .des 
sar. Deux - Siciles ete Dey d' ger figné ¢ 
Alger le 3 Auril 1816. 


(Tradaction. privee.) 
Ay nan. du Dieu tout’ puif fant, 


i de. paix entréê ‘S.M. le Roi des .Deux- Sici- 
lea et 5.4.5. Omar Beshaw, Dey. et.Gouverneur’ de 
la xı lle forte et du royaume d' Alger „e fail et conclu 
par . bonourable, Eduard Darcn Exmouth, Chevalier 
Grand - Crolx, de Vordrg militaire du Dain, amiral du 
pavrppın bleu de la marine royale angloile et Com- 
maudant en chef de Pefcadre de S. N1, le Roi Je la 
Grande. Hrétagne dane la Nlediterranée dùûment auto» 
rif par S. NI, lo Kui des Deux - Sicileg, 


ArT. I. Il eft cûnvenn et arrêté enire "honorable 
Edouard Baron Fxmonih tt S. Ai Je. .Dey .d'Alger 
qu’ partir de ce jour il y anra paix et amitié ferme 
et durable entre S. Ml. le Hoi des Deux -Sicileg et 
S.A. le Dey d'Alger ct leurs états et [jets refpeclifs; 
et qu'd compter de ce jnur tous Jes vaiffeaux et bã- 
timente de quéque rang qn'ils puiffent Êltre, pOur- 
rent naviguer Jibrement parlout OÛ ifl leur plaira, 
étant munis des pafleports nécellairee a cet effet. 


Anr. I. Du wiement ds» la Ûanature du prélent 
‘tral, Ul COmMrrce Dibite cule lus QCUN Nations 
[era tabii (ur des bafus jvgces convenables.. Mais 
comme il efl néceflaire que tous les vaifleanx ui 
palrnt de la cûte de Darbarie a: celle dç: Sicile, 
fubillant la qnarantsinec, on delignera quelqnes ports 
(où [e trouvent Gtablis des bopitaux) .pour !'sdmillqn 
des [uadits vaifleanx venant d'Alger. ey 

Il efl en autre conveno qu'un Confol général de 
S.M. le Roi des Decox-Siciles [era admis a Alger; 
{ur le même picda ¢} trailé avec les mêınes égards 
qıe font Lraitée eux des autres puilfanecs dgı'Europe 
pour régler J's allaires de commerce; il lul [era ac: 


. De Martens : ibid, Suppl. t. IX. 


تاع الشكل رقم : )17( 


اا وان ا کات + ر كان ر ناا اة 
تورديسيلياس مع اسبانيا بمباركة البابوية ضد البلدان 
الفزبية اومتها الجزا تى : 

ولذدا نجده دوما فی تیار الى السليبى ضد الجزائر . ومن 
هنا كثرة مبادراته بحبك الناورات والمؤامرات ضد المجزاء 
ومساعيه لخلق تكتلات حربية ضدها » ومنها » مثلا »> سعيه سنة 
5 لإقناع الدول التى كانت فى حالة حرب ضد اليزائر 
بضرورة تشكيل حلف بينها ضد دول المغرب كلها » وفى الدرجة 
الأولى : ضد الجزائر . وكان من المىحبين بدلك والأكثر تحمسا 
له الجنرال الفقر سی لافاییت 1a ۴4ye‏ )75( > الذدى )76( 
شارك فى حرب الاستقلال الامريكية وفى ثورتى 1789 و 1830 
ارهن ع ى كل ن اكا و اعاتا ن اير دن 
لعقد تحالف ثلاثی برتغالی بریطانی اسبانی بقصد آن پفرض 
على داى الجزاش عقد معاهدة سلم دائمة معه »> حسبما صرح به 
وزير خارجية البرتغال »> سوزا » فى لشبونة للقنصل الأمر يكى 
يوم 2 آکتو بر 1792 )77( > وغنى عن التذكر بأن البرتغال كان 
إذ ذاك دولة بحرية معتبرة . وقد عقدت بينه والجزائر أربع 
معاهدات : 

)(( ,معاهدة هدنة سنة 1785 بين الداى محمد عثمان واللكة 
ماريا الأولى » بوساطة بريطانيا بقصد الإضرار بالولايات 
المححدة الأمريكية » اذ أن تلك الهدنة تجعل الجزائى تتفرغ لها . 
وقد وصفھا بار نہی بأنها كارثة » «(Barnbay : ibid, p. 103) « disaster‏ 


05) Ir Irwin : The Diplomatic Relations of the United States With the Barbary Powers 


p. 77.‏ ,1776-1816 
(76) انظر الشكل رقم E‏ مکرر ۰ 


)1 م 1) انظر الشكل رقم : 17 مكرر 


(77) a) Irwin : ibid, p. 91. 
b) E. Dupuy, p. 74. 
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الشكل رقم : )17( مکرر 


ومواطنه إروين بأنها مقزعة » «(Irwin : ibid, p. 90) « terrifying‏ 
لأمر يكا وفر نسا . 

)2( معاهدة هدنة فى 17 سبتمب 1793 م بین الدای حسن 
والملكة ماريا الأولى . 

)3( معاهدة سلم بين الداى حسن واللكة ماريا الأولى فى 28 
سبتمیں 1795 . 

(4) معاهدة سلم يوم 14 يولیو 1813 بین الدای الجاج على 
والملكة ماريا الأولى (77 م 2) . 1 
مع المانيا 

من المعلوم آن آلمانيا لم توحد فى دولة واحدة إلا سنة 1871 » 
وقبل ذلك كانت موزعة إلى دويلات عديدة . وقد كانت للجزائر 
علاقات مع أهمها » ذكرنا متها تلك التى كانت تدفع ضريبة 
مو ل اا ا ا ق ی ی ی 
ومنها من كان لها ممثلون دائمون فى الجزائر » مثل هائوض › 
وها من رقت اا مرو ههار اة فاي الفرل ن 
جوازات سفر » (78) » مثل بروسيا » التى أنضمت سنة 1814 إلى 
حلف سباعی يتکون منها » ومن هولاندا › والدانمارك »› واسبانیاء 
وإيطاليا » وروسيا » والولايات المتحدة الأمريكية » التى شنت 
كلها نجضة ربا رة عل ا ممرائ (69 + و متها من الذرل 
الألمانية ) من عقدت معها معاهدة » مثل : 
هامبسورغ : 

معأهدة سلسم دائمة بين جمهورية الجزائر ودولة مدينة 
هامبور غ (80) » فی عهد الدای محمد بن بکر »› بتاریخ 26 ر بیع 

7 اکل و 102 22 


(78) De Grammont : ibid, .p 339. 2 N 
(79) Ray W. Irwin : ibid, p. 245. ۰ 18: انظر الشكل رقم‎ (80) 
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ق 


( موضع الطيع ) 


انعقدت الموهادنة الكاملة و الدلى 
اتام بین الاسعد الاکرم السبد 
دواد وائلے دبوانه وب دې غار 
القدر والجلالے دراںی جواری امیر 
الءرطفقال و الغربمر د المرازيسل 
والغشاوه واليند وغ+رهما بوا اة 
م فوش له وناب عله نې عقډ 
الا المذكورواف'ءه مقامه وهو 
جرف جواڪ م دروزه کویابوا ربس 
السلتاسارى وبساشدور الانحجلمز 
المسمي وبابسام اكوريا المرسول 
بامر سلطاانه لبكري الوسبط 
والفضامن عنه ي هذا الحملع حقىى 
الحچانہیں رھوالمرس ړم نه ن 
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Em Nome De Deos CLEMENTE, 
E MISERICORDIOSO. 


(Lugar do Sello.) 


Tis de Paz c Amizade, 
entre S. A. R. o Muito Alto e 
Muito Poderose Principe Regen= 
te de Portugal, c dos Algarves, 
d’aquém , ed’alêm mar, cın Afri- 
ca de Guiné ,c da Conquista , Na¬ 
vegaçîo , Commercio da Erhio- 
Pia, Arabia , Persia, e da India, 
et¢c.; e o Muito Nobre c Honra- 
do Sid Hage Aly „ Baxî de Ar- 
gcl, e mais Provincias sugcitas a0 
seu Dominio , ajustado entre o 
dito Baxi com o seu Divan , e 
Principaes do seu Estado; ¢ José 
Joaquim da Rosa Coelho , Capt 
tão de Mar e Guerra da Armada 
Rcal; e Fr. José dc Santo Anto- 
nio Moura , Intcrprete da Lingoa 
Arabe , e Official da Sccretaria 
de Estado dos Negocios da Ma 
rinha , e Dominios Ultramarinos , 
competentemente authorizadus pa- 
ra cffcituarcın o dito Tals 
em que intervcio como Mediador 
e Garante S. M. Britanica; e pa- 
ra ceste fim se apresentol COM OS 
necessarios Plenos Podecrcs Mr, 
William a. Court , Enviado Ex- 
traordinario , e. Ministro Plenipo« 
tenclario da Corte de Londres. 


(17) مکرر 2 


riedenstratqt, welcber im Fabre I751 Zut-175 3 


Dey deg Republik Algierg und der Stadt **. 
E EF TF Auf Befehl 
eines, Hachedlen . Raths publiciret 
den 15. Sept, 1751. 


fImp,, 4to. Gedruckt bey König E. Hoobedlen uhd Hoch- 
1 weifen Raths Bochdrucker. ر"‎ 


8 Jahre 1164. am 26ften des Monathe Rebbiul Ewel, 
weyches mit ‘demi 22f¥D Februarii 175} ibereinkOuırmnt, 
1R"zwifchen dem Durchlaucbtigen Mehemet Pacha Dev, 

dera 


Çe tralcé po'e polnr {ori dF fgt,’le Rol d'Efpagne weg ¢tant 
tellement irlté, qir'il defeudit Tout comınerce de la’ ville de 
Hamboorg, avec (cs Etatt par yn décét daté du ty O@uhre 
1751. et patlé,le 25 fu Inne mois, portant en fupitancg ¢ 
"Quo aquoique la ‘ville de Hpgıntpurg retire de gtunds 
svat Bes flu commerce ‘qu'elle fit avec VEfpagne. et 
qu'elle qufalida™ par çerte ‘railqgn, evieer tout ce qul aurpit 
pu excite Je ufcontentenent du Rui 4 (on égurdy cette 
wille ıa pa laiflé de conçlure depuis jeu uir Froite de 
camınerge aYEC J'Eınpereur de Moeroc &t le Dey d'Alger, 
اډو‎ font epotemis hereditaires de ka Couronne d'Efragide 
Qu'ainû FM. a Juge @ propos d’interdire, dans Ten Royau« 
me le commerce de la rnbıine ville et des (ujere dû elle. ep- 
partenevs,, qu'en conleqaence de cette relolulinn, suCcuR 
vaifçau Hanibourgeuls mne {era admis dans les Ports dt ¢ 
royaume,: aprês I'exyiratlon de 50 jours, que toutes lee 
marchandiles de Hambnurg, qul aprês expiration de trois 
mols, le trouveront eucare fans Çe royvuine, leronrt failies 
«et confisquéê1ı; qu'en outre, la volontê du Rui ett, que 
tous les Conlulı, Imnerchandy et fujets Hoınbourgeoisr, qul 
font afturllement dans lon royaume elrnt d #en retirer 
dans la wême efpace de tenis mois, que SD. leur accpıde 
pour metire ordre @ leurs affaires,” 


Ce n'ef ‘qa’aprêr lntervefian de puiffances érrangdrcs 
furtout @¢ Je Cour de Yiecane et de cele de Yerfailles, et 
foppiem, T1. il, apr 


الأول 1164 ھ (الموافق 22 فبرایں 1751 م) › ثم الغتھا ھامبورغ 
بضغط من اسبانيا ٠‏ (81) 

على أن دول آلمانيا - مثل آغلب ‏ بل جميع ‏ الدول الأورو بية 
كانت ممن ظلت تتاور لعقد معاهدات وأحلاف وتكتلات ضد 
الممزائر » وكان آخرها تدخل البارون فون هومبولدت فى 
دیسمبں 1617 فی بر لان فرانکقورت › مطالبا آوروبا بعقد حلف 
عام ضد الدول الب بروسية )82( > ومنها الجرائر 


مع روسیا 


تقول كث من المراج جع الأوروبية إن « روسیا عرضٹ مرارا 
E GT eT‏ 
عقد معاهدة سلم > ولکن الدای رفض مدة عهده الطويل » (83). 
وربما كان ذلك مبالغة منه فى مراعاة التضامن مع الدولة 
العثمانية »› التى كانت فى شبه حالة حرب دائمة مع روسيا› 
رغم أن الدولة العثمانية نفسها تدخلت مرارا لدى الجزائر 
لصالع روسيا » ولكن الجرائر ظلت رافضة . 


وقد وجدت الجزائر نفسها فى حالة حرب مع روسيا على الأقل 
مر تین : الأولی فی عهد الدای محمد عثمان (84) › وتتمثل فی 
وقوف الجزائى مع الدولة العثمانية فى المرب الروسية العثمانية 
سنة 1787 ؛ والثانية عندما انضمت روسيا سنة 1814 إلى حلف 
سباعی يشكون منها »› ومن الدول الإيطالية › والدانمارك › 
وهولاندا » واسبانيا » وبروسيا (المانيا) › والولايات المتحدة 
الأمر يكية » التى شنت كلها مجتمعة حر با بحرية على الزائ )85( 


(81) De Martens : Supplément 2, p. 1. 
(82) Dupuy : ibid, p. 339. 

(83) De Grammont : ibid, p. 333. 

(84) H. Grammont, p. 323, 

(85) Ray W. Irwin : ibid, p. 245. 
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مع الأمبراطورية الالمانية : 


والمقصردة هنا هى الأمبناظورية آلألاتة الرومانية القدة 
التى عاصمتها فيينا فى النمسا : 


معاهدتان : 


) معاهدة سلم بین الدای محمد کور عبدی » دای الجزائ 
والأمبراطور شارل السادس » آمبراطور الانيا وملك المج 
وصقلية › بتاريخ 8 مارس 1727 . 


ويقول المؤرغ السويدى رقفل إن هذه المماهدة لسم 
تقل بها الجراتر إلا إرضاء للباب المالى » وبمد )لماح كبي طويل؛ 
ومع ذلك ظل الدای على عداده (86) › مما جملها یر ذات مشعول» 
بل ولم تسجل حتی موادها . 

2) معاهدة سلم وصداقة بين الداى محمد بكر والأمبراطور 
فرانسوة الأول » أمبراطور الأمبراطورية الألمانية الرومانية 
المقدسة ودرق طوسکا نیا »> وزوجته الأمبراطورة ماری تار یز › 
ملكة المجر وبوهيميا (تشيكوسلوفاكيا) وابنة الأمبراطور 
السابق » شارل السادس » بتاريخ 8 آكتو بر 1748 ٠‏ (87) 

مسع الدانمارك : 


وتعد‌اد سکاتها › ولا مساحة رقعتها ۰ 


وقد عقدت معه الميزائر معاهدتين : 


(86( Reftelius : Historisk och politisk Beskrifning oever Riket och Staden 
Algier, ifraan aar 1516 till och med 1732 Te 1737), t. 2, Pp. 61. 


(81) أنظر الشكل رقم : 
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s1 Trait: de pax mitre S. AL hipériale pour les 


pays bircdttaires tant de S. NAT. PF.mpereur que 
de S. Nl. Pluperatrice Reine de Hongrig et 
de Dulbeme avec la regeuce Tllgtr; fignd le 
8 Ofiubre 1748 
(D'aprCs Uimprimé qui a paru par sutorité û Florence 
1749. 4) 
Auendo Suna Narflt Imperiale comandolo al fun' Conc 
fiRho dı. tato ¢ di Regyrnza di puholicare il Trattato ‘di 


pact jermatu fraJa M. S. J. e il Bafcnd ¢ Reggenza di 
dlgeri del tenore fegucnte: 


Traltato dı pete fermut fra Suu Afurfd Imperiale, 

e la cıttû dı dilgeri fino a Confui ai que! Regno fi 

8 (Jrtulre 1948. Per i parf eraditari f dı; Sua Matfd 

I lnıperatort, “tha dida Marfd PJmperatrite Rt 

gina di Ungaria, e di Bnenmta in ventidue. Articoll 
del figutntg frnort. 


Anr. 


الشكل رقم )19( 


S: ڂ‎ conrenutdi e fsbiiito con i ReguanteiwptrntaPrg 
Nuftro grande ‘Amico ed Auguftilimo Monarcs, qola 
Folontêd del. Pow fiora 4H Qnkinen Belle BMilizie. di A F48 
“geri Pr ilp {alice Aabe ME RUSAN RETHY e e sa r t= rT 
del’ Ê RAO EJS; La (Eren te a a Eu UEIE UU HIE 
: CHE LAP GAEL IR{ etT UND ua Ht RYAIR DE FLERE RACE) 
ha divenupaitabDiJIEUNHEPA zB a 5 


٤ e TT 4 
].e, Navis fic craodipaehg; pirogle dell Bhrekalibê? Dror a 

Jomnno. AMON. CODE sant) JAPIMENEL dexDAdJItT 2¥‘. 
afeflu TofetQ e1 4NdO aQPFOUCCAUIA HGS CUICO us AIP 

ne zr altte ‘Parl Ul. iuarusupnibaziıone : leCondo PAN 

ICG COfRUME , .NENJIE AQOCQ MMlEIGEI, Che VENQETANDONTLLaANM 

REPAUO, IeCUBAOTLE: (etta. IOUT, tra, J: krancPlu td" ln'rle hl 

oa meyle (OIFOUA DOF CENO, € DOU .VECTAUIMADOBLO 

Anoce MDILLRA AY OFFEPICNG, 1E’ MESES, CHE TFeftera OIG 
IOVENAUE AF¥OJGLIAL LiuuarOM!E,. € UAHIPUI{ArE QICFTOVEiR 
NUiUNO pora elha¢CTE AUN» cOolazner ie medEUmME, Tet 

iU detti Port neilutio Gli MONIT, DE ‘FIWRHALEETTA UE1 

Joro ‘viagio: Per ‘le Mercangig jdi Contratbbangoy.quali 


uno hDPokvene pi Gullo FerrAD EY. rTevaleir fd 8 Niakeg™ 
TNE PIER all arsutd uz jo nf ETL Rr, 1 


Uete ug aime MAttCGazh dla MHA Sb HE n A" 
parte nenig: 4r 4Armam enti. ie boas muah 7 UNH ELA 
del KEBAB PO CTU:AHAN: SHERTAD TR ce tk u oH: 


wAnrT. Ul. 

Le Navi da: Guerrul'dell® grperatorg vostro SAFE, ‘Vale. 
etquelle delfiNMlercunci „4 elpatirme nt Gale ت‎ 
Guerra di Algeri,‘e lylaroenilLli rroniige Rag altatb ا‎ 
dityilitar fy evdi ‘re cari AncomodorspulelPc pai N leh diN [|g vfi fita 
coftelia, e ,(egniidi siniol zi Gifopare ceni POLKANZ x URSA 0 
reciproramenfe. nel vis g gia pied rfnido vina Serd) 
qunlungque 'Nazione," iano con ی ا ا‎ 
cd itflettirpee.gualunque:luogasHefiphtiyl, aR: Ag f7 
fteralino." @ nin. li. Tard tolta;icala ralcutia rgamg.RAGD ¢ 
non Taranno»vondotti ‘in altro: Iuago, ’ otralteut , tl 
manieru»chordon fi .faraDno reciprogamentealcu n. da aap; 
gy ‘toro. 


) معاهدة سلم وتجارة بتاریخ 1٥‏ مايو 2746 م بین بابا 
إبراهيم الصغير دای جمهور ية الجزاشر 4 و کر یستیان السادس»ء 
ملك الدانمارك والنرویج ° )19 (Wenck : Traités. t. III, p.‏ 


و کانت له مع ا لجز اس آحداٹ وحوادث : 


و كان هو الاسر فيهما . ففى آول يو نيو سنة 1770 جهن الأميرال 
الدانمار کی دی کایس De Kaaés‏ أسطر لذ وآراد قنيلة الجزائرء 
ولما رآى أن المدفعية الجزائرية كانت له بالمرصاد » قرر أن 
ينسحب ويراقب تطور الأمور من البحر عن بعد » فتندر عليه 
امز اثر يون وقالوا : 

)88( » ! لقد إعلن الدا نمار كيون حر بهم على السمك‎ ١ 

د ودفمموا بمب ذلك |إتاوة عالية جىدا .۰ » )89( ) آی 
الداتمار كيون) . 

« وكلفهم ذلك غالیا جدا ۰ » (9) (آی الدانمارکیین) . 

م هادوا فارسلوا سنة 1771 الأميرال ھوغلانكد إ4dمەلعەە‏ 
فالحقت به المجرائر هزيمة نكراء » واضطر الدانمارك إلى عقد 
معاهدة جديدة مع الزائ « دفع فيها الدانمارك للجزائي إتأوة 
مرهقة » . (ء9) 

هذا وقد انضم الدانمارك سنة 1814 الى حلف سباعى شسن 
حر با پجې يه على امنا س پتکون مله (الدانمارك) ¢ وهو لا ندا ¢ 
(88) انظر الشكلل رقم : 20 » 

(89) E. Cat : ibid, vol. 1, p. 323. 
90) De Grammont : ibid, p. 319 


) . 
(91) E. Plantet : Correspondance des Deys d'Alger avec la Cour de France. 
Introduction, LXV (66). 
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DOMINATION DES JFUNUS» 323 


sitcle précédent: Venisg glirpee qebhet Jt piixy 
Jes wutres puissances durent bientot fuire de méme 


‘el Por emplit les caisses du dey. Le Danemark 


pe jouit qu'un an de la trêve; İl voulut ‘alors 
fépondre ù une provocation des Algériens par 


„J'envoi d'une escudre; l'amiral de Kaûs vint 


bombarder Alger, ınuis cuomıne il se tenait ù 
trop grande distance ses projectiles resterent sans 
cfet. Les Algériens sen moqubrent disunt qu'il 
falsuit_I4 guere AUX pois les Dunvis durent 
bientêt s'éloiguer pir site du mauvuis tepsy i70, 

Un 1772, décourugés, ils trnittrent ct payérenıt en 
provisious de guerre uy trég lourd tribut, A J'in- 
térieur le dey Wétit pas mollis heureU¥; en pre- 
nant le pouvoir, il avit trouvé la Kabylie et unc 
partie du Ilodnu en pleiue révulte; il porta ses 
urmes de cé cûti et perdil plusieurs urınGées j 
ınnis, en 1773, lus Gmeutes étuient purtout vain= 
oues et un peu de cnlme Gtuit rendu au pays. Bn 
ıuêıne temps les rançons ‘das uonıbreux prison- 
uiers fuits sur Jes diverses uutiuns européennes, 
principalement des Lspagnols, rangons trés éle=- 
vies, donnqieut uu Souverain des richesses consi= 
dérnbles et par suite uue tutorité incontestée. 


E. Cat. ibid, t. 1 


الشسكل رقم : (20) 
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وإيطاليا » واسبانيا »> وروسيا »› والولايات المعحدة الأمر يكية 
را ا و 

2( معاهدة سلم وتجارة بين الداى محمد عثمان وجمهو ر په 
المجزرائر من جهة » وكريستيان السابع » ملك الدانمارك 
والنرويج » من جهة آخری › ڀوم 15 صفر 1186 ه (الموافق 16 
ایو 772 ) ۰ (93) د (4) 

وقد كان لهزيمة الدانمارك هذه صدى كبر . وفى الجزائس 
علق عليها أحد شعراء الملحون بقصيدة عن « قصة البومبة » و 
« ديل المارك » (الدانمارك) أاخزوا جده » . (95) 


مع السويد : 
لم نجد آثرا لمحاولة قامت بها السويد جهارا ضد الزائ › 
وإن اڈ شتر كت ربما فى مناورات سياسية سرية لم تتحقق قق فيما 
بعد » وقد يكون ذاك هو السبب فى إعلان الداى محمد عثمان 
المرب عليها . على أن الطابع العام الذى ميز الملاقات بين 

البلدين هو السلم › بل والصداقة أيضا . 
ومن هنا نجد المؤرخ السویدی الم کور یاسف من تأخں بلاده 
عن عقد المعاهدات مع الجزائر » بالنسبة إلى البلدان الأوروبية 
الأخرى » إذ عقدت المعاهدة الأولى بين الجزائر والسويد سنة 
9 ء بینما نجد آن | یطالیا وفر نسا مثلا عقدتا آولی مماھدا تهما 
مع الجزائر منذ القرن الثالث عشر والرابع عشر ؛ وأن هولاندا 
عقدت آولى معاهداتها مع الجزائر سنة 1652 ؛ وأنكلترا سنة 1655 


(92) Ray W. Irwin : ibid, p. 245. 
21: انظر الشسكل رقم‎ (93) 
(94) De Martens : ibid, suppl. au t. VI, p. 138. 


(95) انظر الشكل رقم : 22 ٠‏ وقد اورد هذه القصيدة الأستاذ أحمد توفيق 
المدنى فى كتابه « محمد عثمان باشا» ٠‏ 
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138 Traitt entre le Danemare 


9 ۰ 
Traité de paix et de.commerce.ranouuellé entre 
le Roi,de Danneriarcerl& Deyet IF REDuBli- 
que. d' lger’ tonclutê *) 6 Mat "1772. 


(GuLauseN Feeueil p. %1.) 


E Sa Msjeté le Roi de Dannemarc & de Norvège 
&u., & le Dey & Il» Réoubligue d'Alger eft renonvellég 
la paix Uannée {186 Iç tsême Jour de la lune de Zepher, 
ce qui revirnt ait J6. Mai £772, & patce que la paix 
ci-< devant conclue.. avec le Rul de Dannemare 'a été 
rompue par quelques méûntelligences furvenues,. Sa 
Majelté a envové. pour’ ب‎ concgilier, le Sieur Simon 
miral, Plenipotentiaire, & 
Commandant en Chef lg Pefcadre, fe trouvapt dans la: 
Méditerranée avec deux vailfleaux de guerre, pour: nés 
gorier au nom de Sa dite Lfajeftée une paix, par laquelle 
celle. ci eft pour toujoureeconclue. & Etablie entre S.M. 


.le trêès- hair = puiflane & tres. noble Prince. & am: Chrés, 


tien fepr, Rol de Dahnemarc, Norvège’ & des autres 
ori & dépendances, d'un cûté, & ' Nous.Mahomet 

aCha, Dev & Gouverneur d'Alger avec l'agrément du 
Divan, de l'autre, aux mêmes conhditiurg comme elle 
=» etê cile devant conglue. (ans voululr ajouter ou déroger 


‘aUx urricleg dé l'ancien Trulte qni reftent,inaltcérables 


dans tous les points, & S M. le Ral de Dannermare 
sengege de nr point dunner des paffeports Danols şux 
vail aux d'une natiun non favorlfee en vertu de Chtte 
paix afurllımenr conrlue, & aucune dea parties con= 
trattantrs ne troublera l'autre ou lui fera quelque tort, 
efpecant que dann l'avetiif- rien n’urrivera qli en peut 
empêcher l'accompliflment, Ce que Dieu veullle, Amen! 


Arr. |. . 

Il eft établl & conclu des û préfent uhe palx. pere 
péruelle & fineère-enrre S.M. le Roi de Dannemarc &r 
de Nurvêge &r. d'un cût, & Mahomet Bacha, Dey de 
la République’ d Alyer, de !'autee. 

‘Tous lea vnifleaux, fult grands oU ا‎ des dites 
1 préfent dans l'avenir 
. uO 


الشكل رقم : )21( 


‘Hoceglavdt, Son Con 


-Puiflances né fe feront dès 


1772 


36. May. 


Pal, 
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1772 


& .civililé.poffihleg. : Cooglf l'année I86 le. 15 4) apg: 


Drolte 


d'enırét, 


Vaile 
nur qult 
le rfen= 
conj ente 


VIAtan 
liode 


e Alger... 39 


aUcUR tort. DÎ Jf oleftie foit de ‘mots, & de falts,. mais 
sg.contrajre on fé têemoign sia mutnellement toute armitjé 


du mçqis'der Zephecy qui.eft le.16. Mal 1772, 


ARF, ر‎ 

Tove ley vaiffesux du Roi ou de fes fujets’,' foit 
grands ou petits, qui puiffent gntrer.d Alger ou quel 
que autre. port du même rpyaum®, malgre qu'il » été 
en Ulage ci deyaot de payer de toutes les marchandites 
qul étoient dechargées polir vendre, dix pour Cent, ,İl eft 
a&tuellement'établi eh .vecta de celte paix: qu'on ne 
payera pu que 6p. cent comme le font les Anglols, 
Françols & Hollandhls, & de toutes leg marchandlfes 
qul ne peuvent pss (e vendre Š¢ qu'on veullle remporter; 
on ne payers frien, ‘& fl Jgn,veut s'en aller, Il ne 
fandra falre mueun délal ou*défpwhntage, fous quelque 
prétexte que oe (olt, mala E" be payeéfont ‘pueuh 
drolt quelconque û Alger ‘de to\fkyles marchandifes de 
contreobande, , par. exemple, des munltiona‘de guerré; 
de lu poudre, du plomb; du: fer, du fouflre, totes 
{fortes de charpente pour ‘la’ conftruttion des vaifleauix, 
de la‘pois & du goudton. Conelu l'an tc, 


An. Ill. 

Si des vaifleaux de guerre ou des bûtimens mar. 
chands des deux nations (e rencontroient, foit par mer 
ou aillvurs,.la,ı au lisu de fe Faire gquelque injure, ils 
fe témaigneront mutuellement toute civilité, & tous 
ceux qui fe trouveront: a, bord de leurs vailfeaux, de 
quglqne nation qu'ils foient, ne feront abcun tort ni 
aly perfonnes, ni aux biens, & ne les. retarderont [ur 
leur, route ,‘encore mains ne leur cauıferont le mpindre 
défagrément, fouş quelques prétexte que çela puifle être. 
Conclu l'an &c.’ 
: ART IV. 

Si quelque: gorfaire Algerien rencontrolt des vaif- 
feaux d'un füjtt ‘de Sa Majelté, ils n'aborderont qu' avec 
un canot dang lequel il n'y ait que deux perfonnes, 
outre les rameurs, & de ceux-ci il ne montera qtie 
deux ‘perfunn’s û bord du vaifleau, fans la permifion 
du Capitaine, & aufMtût ‘que le Capitaine a préfenté 
fon pafleport ils fe’ retiront tout de fuite. AL Les btimeps 


mirchands ne doivent êıre, retardés, ıniais' continuerunt: 


a08 


تابع للشكل رقم : (21) 


e 


GIN $F 


سسس 


چ 


بر سن .وي بعض:ا تجا ص زاضح ٠‏ لذلك ادفناها فل ثبت هنا الا الا ات 


| حه 1 


اسم انه بدا لی زنا 
امنا 
واذحاو على ابع وافنا 
بإ رب با عا الحا 
ارا اا 


ا 


فصة هذا الكافر ظاهرا 


حلتوا ل لات صڪم رم 


وآلا ېده لادم 
:ڪنار ا ٻلبس غرم 
دهم ري وذهم 
و 


وبعد ما ارساوا وربصوا 
جالمم مرسول قنصول 
قال مم جيتوا تفرنصوا 
فلوا جنا مكلفا 
والا نصطلح بلا جا 
کف اسمم السلطان هابر 
نمطم الكور 
ما نرضی نعطبہم الجر 


ول 


هذى ااقصة لمالا 


ا 


EN 
اعا‎ 


ارہ 


دل ارك اخزو جده 
خی ان ترد فم ما مشا 
جاو مأ ااطمعة حرشا 
وا ى البجا شرا 
لا ملاح الاسلا مكيف شا 
ارسوا على البعد کابم 
بنتظرو' فيا يدم 
من عند السلطان سالمم 
والا تبغوا العلح مهم 
لطراد ‏ واميانا 
اردوا لا ارزاقا 
اغناض ولا بای کلامم 
واه ولو اميو كاهم 


پلمن اام وجدم 
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الشسكر رقم : )22 


ا ف ااا ا فار 
سلطان البهجا الهيما 
عذب الكفاز كاف 
کف شاف االطان ذاالمدو 
قالاہم اموا وجدوا 
واملاهم برجال بوکدوا 
والمدافم نيران بوقدوا 
برمیو على کل شایفا 


والرحال على الحربوافتا 


وات المج کا اجر 


0 من الابعاد E‏ 


وعدوها لو جا لكر 


ااهجة اللن حازتالنصر 
جاو ها .. بن عاجفه 


اين ولت ريي رادقا 


جار بن اروم محسبوا. 


'اعپاو کار بذ بوا 
ما لق فا امابوا 
واه لو کان. فربوا 
لکن قوم الروم خابفا 
ما صابوا للصلح سعفا 
بوما به ااو پزدموا 
عر فوا ااكتار عوموا 


والله ب لر کان داو موا 


مجنو شه امتا 


شافوا الوت عاك 
وامشاو فى اهال 
الاسلام بلا شك عازمەن 
ذال ايوم امشاو ھار بن 


آکانوا کار حاصلان 


9 yf < : (22) 


الح » قنجده يقول عن هذه المعاهدة الأولى التى عقد‌تها بلاده مع 
الجزائ سنة 1729 : 

» وآخرا (صعهنلاوء۸) عقدت السويد معاهدة مع الحزائر سنة 
9 4 ۰.۰ )%6( 

وقد عقدت بين البلدين › الجزائر والسويد » معاهدتان 
اٹنعان › الأولى 

) معاهدة سلم وتجارة بين مملكة السويد وجمهورية ال مزا لر 
فى عهد الملك السامى المظيم محمد كور عېدی » دای الزائ › 
وف يدر يك الأول » ملك السويد والقوط والو ندال يوم 5 
أہں یل 9 » من 24 مادة (97) ٠‏ أمضيت فى عاصمة الجرائ يوم 
6 مئه » وصادق عليها الملك المذ كور يوم 4 نوفمبر 1729 فى 
اسو کھو لم < )98( 

ويقول الممثل الد بلوماسی السويدى المؤرخ کارل ریفتيليوس : 

« وتشرفت بتسليم الدای محمد عبدى نص هذہ المعاهدںة 
المصادق عليها من الماك فريدريك الأول سنة 1730 » . (94 


وجاء فی مادتها الأولى : 
« آولا واپتداء من اليوم فصاعدا وإلى الأبد : 


« ستسود سلم وصداقة دائمتان بين الملك القوى جدا ؛: 
ف يدر یت الأول › ملك السويد ¢ والقوط ¢ والوندال و و 


a) Reftelius : ibid, t. 2, p. 618.‏ )96( 
b) Reteflius ; ibid, t. 2 p. 618626. 8‏ 
(97) انظر فى الشكلين رقمى : 23 أ . و 23 ب ٠‏ الصفحة الآول من هذه 
المعاهدة وصفحة المصادقة عليها بالسو بدية > من ربفتىلىوس وفی 
الشکل 24 نسجیلا لھا لدی دی مارتینس الالمانى : 
De Martens : ibid, t. 1, p. 189 et t. V, p. 316-329.‏ )98( 
Carl Reftelius : ibid, t. 2, p. 627.‏ )99( 
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618 Cap. XX. Om S§redeflutande 


ûr I727, Den § Mare,-beflaende uti 13 Articlar, Broarib(anb 
ben §:De innebûler, at en Confûl {fal uttnémnas ord uti 
“Algıer etableras, bmilfen (Fal Bafa fortrddeft fdr ala Der 
watande; Men til dato bar Ingen û berdrda Seifared mûgs 
nar Dit fommit,.  Porten bar wal febermera , for De Reis 
ferligas (ful, {oft bringa Deyen til Raifon, men ban [ûter fig 
nu mera ingen ting pûttvinga / (pa 318 314-) {û af mad 
dfwen flelfwa fredsflutet angûr, Aro mûnge fom froijla ¢ om 
Det nûnfin bfifwit -trûffaty ob f ben Bûnbelfen/ at bet. (Febt 
alenaft til at bebaga feifaren ¢ men at Det albrig [Aree 
foınma til nûgorn werfftûlighet. (pag: 31a 0 313) 


| 6: ed Soetft, 
kl ntellgen dr o er frebseoh. Banbefs Tragat uprdts 
tad emelan &ronan @©roerje, under Den. Storrciefinfta f 
mûr nu mwarande ?(lernûbigfta, Ronung FRIEDRICS mile 
da Megering J oD Deyen Abdi Bafcha Jbrahim (pag, 321) 
famt Agan o Gouverneurer af ©taden o ifet Algisr , 
Broilfen Der fammaftûdes bef afhandlad ob tefnad Der -“. April 
I729, igenom. Vice Amiralen, Ùû twarande Scho::j, .oacnt 
0c Miniftre Plenipotentiare , Bdlborne Derr Jean +c Uthll, 


Denna TraQat, beflaende uti 22 Punder. Dem jag 
bûrho8 , Lûfaren til tienft, bifogar,y Ipda, efter Det genom 
tryfet utfomna Exemplaret „ {Aalunda ; 


1. 
orf ûr beflutit, at. iftûrr thenne Dagen ob Bbddanefter i 
alla tiber Fal mara en beftûndig frid ob rmwûnffap 
mellan Shen ©tormdftigfta Ronung’ o BDerre, Konung 
FRIEDRICH Yen Sirfe :م‎ Stoeriges ,’ Oéthes oc) Bûn# 
De Konung. €: 3€ 26% ENG, oo Fhe: Doga: oD OGtora 


. 
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sme Cbriffn4 Potentater, 627 


Géregûende Tradate behagade Dans Gongl.: Day:e 
confirmera, med fit Joga Ratification, Den 4 Novemb. 1720 
i Stockholm, fom jag bade ben étan at tif Algier ofiverfira 
ûr I730, OD Biwilten fedan, uti Commendeurens, ( pag 290( 
famt flera ©wenfta Herrars nûrwaro, pû Det fûttet nrelen. 
terades, (pac. 330) at De partalé, fivd O tiwa tilbopa ۾‎ 
efterfolgde talffen/ font bar fielfoa Tradaten pû ¢t penbe 
aldraframft. 


BID betta fredsflutandet ade Den Df regerande od) 

( 18. 618) nûmbe Déyen û Daga ¢f e prof af fin Demos 
Dighet och Refped for Hane Rousl, Mavity, afbenftunD {fran 
èen tib nfandfingen begynted ۾‎ ii $ BY I731, DQ De fOrfdfmas 
de Prefenssrne férft Ofroérfommo , ban forimAdde Eapatés Ca 
pitainerna, af Intet tilfoga nûgot @:venfft fartyg Der aldras 
minfta oldgenbet. $¢ wif fin Kaitonabilitê tifbafa / efter 
Gerérde Prefenter oro Ofroermûttan ivûlfomne/ aterfande bap 
med ©Owenffa orlogs{feppet, för bûgge Deras Rongl. ayes 
fiûtery, ice aflehaft atftilfiga Cefmande freatur, ffom 2:nt 
Sarbarifa bingftarp et {tod of twenne {tora ftruffoglary 
utan jemivûl en Soper andra f{ofer til antafet flera ocD tif 
wûrbet, Gtminftone i ans tne, ftorré, ûn ban eller nûgot 
af bans Antecefforer ef @briften Potentat nûnfin förérat 
Bwilfa , inlagda uti en Curfil Coffte oh med Deyens eqit 
Signete fûrfeglnD , {efroererades tif Den bûr oftandûmba Com» 
mendeuren, 0 beftodo uti fOfjande perfedlar: En Tiir 
FiF bOfa, et par Surfifta Pifloler ned broderada bilfter, 
I broderat ®urfifft béfte med frutbhorr oc Patron # tall , 
1 {abel r I broderad twatnflaffa af (Der, fom @oftaterng 
brufa i fûlf, 2 broderada urfiffa fférper af file ob guild , 
I Şruentimmers F(ûdedtagt ob bufroudbonad, (pag. I1$9. 160.) 
nûgra nûftefduîs banddufar ted guldztûnDery I forguld iti 
tverdofs med fin pung o 0 uti Qtfiliga par brocc- 
(¢2 ra. 


الشسكل رقم » (23 ب) 
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40 
Trait de paix et de commerce entre, $, Mu. 1729 
le Roi et la Couronne ce Suêde d'une parf.et "6 4" 
la République @Alger de Pautre; find û 
Alger le 46 Auril- 1729. 


Ce traité avant été ceuouvellé de mok ¢ tnor lle 
g5 May 1792 et fe trouvant ر‎ fnféré en Sufdois et en 
François dans mon Recneil ‘Tom. VI. .p, 469, où. j'ai 
marqllé ce qui y' a-étê ajouté alors, j'ai. pru qu’it' ferait 
jnirile de le donrter ici; aurefte on Je trouve dans Moog 
Uidrag p.105. en Suédois. 


31. 


الشكل رقم : (24) 


(Friedrich den Foersta) 2 2 
«(Sveriges, Goethes och Vaendes Konung) › ړ > من چهه‎ 


والسادة المظام الأجلاء الداى عبدى باشا والآغا » والماكم فى 
مدينة ومملكة الجزائر » من جهة أخرى » ٠‏ (100) وفى المادتين 
3 و 5 منها ذكرت جمهو ري lاkلj|ڙئ‏ . {Republiken Algier)‏ 

وبعد أن يصف الجو الذى قدم فيه آوراق اعتماده ونص 
هذه المماهدة المصادق عليها إلى الداى (xor)‏ > یقول ریفتیلیوس 
إنه هو الممشل الأوروبى الوحيد الذى تناول المشاء مع الداى 
المذ كور › وأکل من يده » وآنه كان يفتخر بذلك بان آقرانه 
الممثلين الد بلوماسيين الأورو بيين فى الجزائر . )x02(‏ 

ويرد الد بلوماسي المؤرخ على الذين انتقدوا › من بين مواطنيه» 
عقد تلك المعاهدة بين المجزائر والسويد » واستنكروها › 
واستغر بوا منها › فقول : 

« فليعلموا أن الفرض منها لم يكن المصالح التجارية أو أية 
مصالح هامة أخرى ؛ وإنما كان القصد منها ضمان السلامة 
والأمن لسفننا فى المياه الإسبانية وفی البحر الأبيض المتوسط 
حیث تو چد المسالك إلى التجارة مع الشرق ¢ ۰ )103( 

ثم علق المؤلف على ذلك الوقت بكثير من المدين والمسرة› 
بعد انتهاء مهمته فى الجرائر » ليقول ؛ 

« إن ذلك كان حتقيقة عهدا لن يبرد فى أغلب الفلن | 


« فلق کان السرید یون وال مرائ يون ملل الإخوة › يلمانتون 
علانية فى الشوارع . وعددنا اراد بعض الأورو بيين الأخرين 
أن يتمتموا بنفس المحقوق والمماملة > قال لهم الدای محمد عہدی: 


(100) Carl Reftelius : ibid, 2, p. 618. 
01) Reftelius : ibid, P. 627 

(102) Reftelius : ibid, p. 630. 

(103) Reftelius : ibid, t. 2, p. 646. 
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296 Traité enife la Suede 


M47 
1792 Freds aeb Hendtls*Tyaflat eméllan Kangl. 
3 Majt, och CronariSwerige farmt: Republiquen 
Alger Af bandlad och fluten i ddlger den 
yiy; April Ahr 1729. Irnyad och bekrtiftad 
den yf, Mayi’ ihr 1792. 


(Copit qul m'a dll gracleuftmint communique des 
Archive fle Sulde.) 


3 Anr: T. 

eft fr befutlt, at Ifrin denna Dagen och hidunufter 
Î alle Tider fkall vara en beflindig Fred och VAnfkap 
emvllan den Stormhgtig(fe 'Konung" och Hefte’ Here 
Fredric den Förfte, Sveriges, Gothes och Vendes Ko. 
nung &e) &c. &e, ù ena, och de Hoge och Store Herrar, 
Deyen Abdi Bafcha, (amt Agan och Gouverneuren af 
,Staden och Konunga Riket Alger. andra Sidan, (ûfom: 
„och emellan bûgge delars Herrfkaper och underfatare; 
fh at bigge delars Skepp och Folk ej fkolg tilfoga hwas 
randeas nigon fkada eller orûtt, hıwvarken' med ord eller 
gerningar, Utan bemûta hrarandra med all Höfliigbet,’ 


Heder ocb refpett, 


ArT. Il. 

Det (Kell wara fritt och tillatet at alla Skepp och 
Fartyg. (om tilhûra Kongl!. Nlajr, af Swerige eller nagon 
sf Defs underfûtare, miçe inlûpa uti Hamnen af Alger 
eller hwilken Hamn eller Ort det wara ma, (om hörer 
til detta iket ocb Defy underliggande .Prowincier, famt 
at darfamma(flûdes, utan det ringa(te hinder. fã handla, 
inkûopa och (alja. ûrlaggandes de /for de falde Varor 
fem Proceot uti Tull; Men de Varor, fom de icke Calja, 
fkula de hafwa frihet pû deras Skepp at ûterfûra til. 
bakars, utan at Ãrlãgga dûrfûre nagon Tull eller afgift, 
och (hall [ta derma fritt at forfoga fig dûrifran enûr ‘dem 
godt tyckes; Men 'hwad fom betcaffar Contrabande:och 
til krigscuftning tienlige Varor: fafom Krut, Bly, 
Swafwel, Jer, Plankor, allehenda Trad Verke, fom 
dr nodig til Skepps. BygBeri٫ Beck, Tjûra, ach i 

Ê gemen 


الشسكل رقم : (25 ) 


1792 


4. May. 


Palw «| 
MIL f, 


r Llbrrld 
de Cori 
wmE!Ce. 


47 
Tıaitê de pax et de cammaeıce :enti'e 
S. M. et la eGuronne «dle Suede et la Ré 
publique d'Alger néggpcié et conclu û 


⁄ 


Algêr'le. gk: Avril de Var] eg} rénouvellé 
et .confirme, le 4. NMlay de lan 1792. 
(Tradnction. nrjyéê} 


FP, Amr, lL 

rémitremepi il a etê Ct : que f5 f Jour €? dans 
toute, lq, ifet LMS, 1 ¥, ONA HME . E amil 
ll (fre و‎ Tis, Pui lanky OR E e 
Qeric {. Roi de Rede def Goats, j 2 ا‎ ales (Fe. d'uhg 
part, E le Aent و‎ 2 e E gbdi: 0 
Auf. le gn Eg. le Uqhver nir, fe la: le 2 

EDD qa Wig r n part, de meme au (E 

les domainrs O fujets Péciproques , dr foarte 
vaiJeaux E cguipag’s fes deux, cots ne. fe: RS a 
aquenir AuHI fommnnge OH, HUUTE xp foi}. en ,faroles foit 
par aés fait, mats 2 [e rater pnt, E 0 a 


EU n i a 
ر‎ KEDE 4 salin 
7 ferd. liire. Ei permiş; û a i aux € ga 
Uirts apParfenans: §,S, WM. «SHPO Sve, A. gul! 4 
fes fujets qientrer fant . (e“port; d ALE 4f 984 ap tel pff 
ou place. qua ÇE Jolt r: QPPAFIERONF 4 E0 FOYQUIME, Ou. ANF 
provinces. qHtrdui “font: ujeltes ,.. E fli Y, pourrgnt fing 


(e motudre , enipechetent’ exer çer. leurrpomtnerce , :achettf. 


f? vendre: 4n payant paunytes. marchandifeş enducg 


5 Pl, de Douapie gy; mûis. HANE AN% iW: chandfes qu ilg 


ne yendrant. pa3S , ts quront la liberté Ga fes raméyer. fut 
feurs..navires. fans en payer, ‘aucune: douane: ow droit , Ef 
if {eur fera {ibresaufide Je, relirtf lorsgp!ile (¢ jugeront 
a pipposginv Mais qugnt’ @: ce wt concerte, (a ,çantrebande 
O (es manchandits frruant @'la guerre fell que ` pondrê, 


plomb, e fer, e “tonte forte de e 


a‏ ا 0 !و ا 


E IEE fuivant trairé 4: 1729 nf re froyve, lnprimé;. ۱ TG 
fache, que 'dans Moser: Utdiagyof All inee- trBfatgr ° Pi 
ol Il ef inlere en Suednis. 


الشسكل رقم : (25 ب) 


Jorte 2 Pe; honer 2° e 


113 


«إن السو يد بين صنف معين من الناس » وهم صد قا ئی )×٥4(.۲‏ 

ويقول الدبلوماسى المؤرخ السويدى المد كور إن « الداى 

م کور ای کن وا کل ال س د کے د 
السويد فريدريك الأول » . )05( 

2) ثم عقدت معاهدة ثانية مع السويد هى : معاهدة سلسم 
وتجارة بين مملكة السويد وجمهورية الجزائر فى عمد 
غوستاف آدولف الرابع والدای حسن فى 25 مايو 1792 م )٤٥6(‏ › 
وهی تجدید للأولی . 

آما ما كانت تدفعه السويد من إتاوة للجرائر مقابل حماية 
سفنها فى البحار › فقد ذكر ناه فى الفصل عن البحرية فى بدء 
هذه الدراسة ¢ فی سياق عام عن الول الأوروبية وآمر یکا . 


مع هولاندا : 

قلنا فى البدء إن حجم الدول إذ ذاك ‏ والآن وغدا - لا يقاس 
بمساحة بلدانها » ولا بتعداد سكانها › وإنما بقوتها ا لحر بية › 
باقتصادها » و بمادتها السنجابية التى يتوقف عليها كل ثىء ! 

وفى ذلك الوقت كانت العبرة بالتقرة البحرية فى الدرجة 

الأرلى . ولدا كانت الدريلات الإيطالية ٠‏ رمالطة › والدانمارك 
وهولالد| ؛ مثلا ١‏ من الدرل القرية ‏ وکالت قوی کېری › 
وكالت الجرائ أيضا ؛ وأكثر سن الكل ؛ عظمة لم دكن تضاميها 
عظمة » والعظمة لله ! 


(104) Reftellus : ibid, p. 628. t. 2. 
(105) Reftelius : ibid, t. 1, p. 323. 


,(106) انظر صورة عن الصفحة الأوللى من هذه المعاهدة الشكل رقم : 25 أ . 
و 25 ب » بالسويدية والترجمة الفرنسية من : 
G. F. von Martens’: ibid, t. V, p. 333 et suppl. au t. VI, p. 296.‏ 
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ومع كل الهيبة التى كانت تتمتع بها الجزاثر » وال هبة التى 
توحی بها إلى الدول » فقد كانت هى نفسها تتعمرض من حين إلى 
آخر » بل کٹثرا › الى اعتداءات » وذلك عندما غيب اسطولها › 
ويكون بميدا فى عرض البحار والمحيطات ...ولم يكن اسلافنا 
ربما يحتاطون کشرا » ولم يكو نوا يقدرون لذلك الفیاب قدره › 
ولا يحذرون المفاجات » وربما لفرط الثقة فى أنفسهم وقوتهم 
واعتمادهم الكثير على المدفمية فى حالات هياب الأسطول . 

ففى هذا السياق اذن تعرضت المزائر لاعتداءات بحرية عدة 
مسن هولاندا » كما كانت لها ممها أيضا اتفاقيات ومعاهدات 
كشرة ... 

ولنبدا بالجانب الجر بى لنقول إنه › بالإضافة الى الضمام 
هولاندا الى ذلك الحلف السباعى الذى ذكرناه آنفا » والذى 
تمشل فی تحالف آمریکا › وروسیا › وبروسیا »› وهولاندا › 
والدانمارك › وإيطاليا » واسبانيا » ضد المجزائر سنة 1814 » 
أغارت هولاندا مرارا على الجزائى » انتقاما منها » كما تقول › 
« لعيث الأسطول الجزائرى فسادا فى الأسطول الهولاندى حتى 
فى هولاندا نفسها » وتعقبه فى البحار خارجها » وخنق التجارة 
الهولاندية داخلا وخارجا » والسطو عليها » وبيعها فى أسواق 
أنجلترا بموافقة ملك بريطانيا يعقوب (جيمس) وہرضاه › 
رغم حرصه على الاتجار مع هولاندا . وقد آغضب بسلو که ذلك 
البلدان المسيحية كلها ء مما جعله يدل عنه ويراجع 
سیاسته » . )107( 


وكانت الغارات الهولاندية على الزائ كما يلى : 
( غارة لمیر فر هور Ai Lambert Verhoer‏ 1622 ۰ 
Reftelius : ibid, t. 2, p. 616.‏ )107( 
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2) غارة رزیت (168) Ruy‏ ستة 660! › وکلتاهما باءتا 
بالفشل الذريع ٠‏ (09») 

ثم الغارة الهولاندية ألبريطانية المشتر كة » التى قادها 
عن ھولاندا الأمیرال فان کاہیلن ہعلامممہK‏ ہوں »> وعن پں‌یطا نیا 
الأميرال اللورد إیکسموت طاuمص×ع‏ » يوم 27 أغسطس 1816 ؛ 
فى غياب أغلب الأسطول الجزائرى › وباستمعمال الميلة » وهى 
رفع الملم الأبيض › برسم المفاوضات » - إن جاز لنا استعمال 
التمبير التقليدى لابن خلدون ‏ أى كملامة على الرغبة فى إجراء 
مفاوضات الصلح › وكان ذلك غدرا.وحيلة ! 

وقد اأعلنت الجراثر رسميا حربا على هولاندا على الأقل 
مرتين : المرة الأولى سئة 1686 م » فى عهسد الداى الماج حسين 
(ميزومورتو عند الأوروبيين) › « وغنمت منها البحرية 
اما ا ا م اک لر اها هارن 
الجزائر » بل أغرقت كثيرا منها فى البحر بعد آن أفرغتها مسن 
حمولاتها » وتر كتها » خلافا لعادتها » فى القنال بين فر نسا 
وبريطانيا » مما أتعب عمال القنال الفرنسيين مدة طويلة . 

« وإذ ذاك أصدرت هولاندا أمرا بمقاطعة سفن الجزائر فى 
الموانى الهولاندية » ولكن ملك بريطانيا ؛ يعقوب (جيمس) › 
فتح موانيه للجزائريين › مما آسخط عليه العالم النصرانى كله 
ثم عاد » تحت ضغط العالم المسيحى » فمنع عنهم ذلك » . )١10(‏ 

« ولكن هولاندا فقدت آثناء تلك المدة أكش من ثلاثين سفينة 
کاو لد م الان سا اسر ها إل اس ام اران 
بالهدايا » إلى آن جددت معها هذه الأخرة المعاهدة سنة 1712» )1×٣(‏ 
(108) انظر السكل رفم : 26 - 

(110) a) Refrellus ibid, 2 2p 422 6136I Stockholm 9 


b) M. de la Neuville ' ibid, t. 1, p. 88-91, Amsterdam 1704. 
(111) Léon Galibert : L'Algérie, p. 224. 
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والمىرة الثانية التى أعلنت فيها الجزائر المرب على هولاندا 
کانت فی عهد الدای الكبیر محمد عثمان » فى تيار إعلانه المرب 
على عدة بلدان أورو بية آخری كانت متواطئة . 


وسنعود الى ذکر هولاندا فى سياق المرب ضد الجزائر عند 
الكلام عن العلاقات بين الجرائ وانجلترا › اذ اشتر كت هولاندا 
مها فى حاولة غادرة . 

اما المعاهدات التى مقدتها الجزائر مع هولاندا » فقد كانت 
عدة آیضا » وتشجاوز عدد الفارات من كلا الطرفين مجثمىة ۰ 


والمماهدات التى وجدناها هى الآتية : 


(ı‏ معاهدة سلم وتجارة 1652 فى عهد الدای محمد المالم 
وجچان د¡ قت Jean de Witt, le Grand Pensionnaire‏ <« قائم مقام 
رئيس الولايات المتحدة للبلاد المنخنضة (هولاندا) (1<2) . 


2) معاهدة سلم وتجارة سنة 1677 (13») بین الد‌ای محمد 
حاجی وفیلهيلم الثالث آورانغه iصgİ (Orange-Nassau)‏ “ الحاكم 
العام (#دماءمء) للولايات المححدة للبلدان المنخفضة (هولاندا). 


3( معاهدة سلم سنة 1679 )14( بین الٰدای محمد حاجمی 
رفم لال اورا ماد 
ويصف المؤرخ الفرنسى غارو هذه المعاهدة بأتها « سلم مهينة 
لهولاندا « (une paix humiliaritse pour la Hollande) (ı15)‏ < وفی مجال 
التعويضات الالية مرهقة لكاهلها . 
Reftelius : ibid, t. 2, p. 615.‏ )112( 


(113( «4 L&C «@ « 615 


<“ 1 % o «4% 6106, 
(115) H. Garrot : « p. 506. 
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4( معاهدة سلم وتجارة سنة 1680 فى عهد الدای محمد حاجی 
وفيلهيام الثالث آورانغه نساو » ويصفها المؤرخ السويدى بانها 


)216( » معتبرة‎ « 
(en ansenlig freds-och - handelstractat emellan Holland och Algier). 


5) معاهدة سلم وتجارة ستة 72> » بين الداى علي شاوش 
وانتونی ها یتسیو س »› قائم مقام Le Grand Pensionnaire‏ 
رئيس جمهورية الولايات المتحدة للبلاد المنخفضة (هولاندا) 
)117( : 

6( معاهدة سلم وتجارة (118) یوم 08 سبتمیں 1726 (119) › 
المتحدة للبلاد المنخفضة . 

7) اتفاقية يوم 7 سبتمېر 1730 پین محمد کور عېدی » دای 
جمهورية المزاشس )20( والسلطة الحماعية للولايات المتحدة 
للأراضى المنخفضة (tar)‏ : 

8( معاهدة بین دای جمهورية المیزائر › محمد کور عېدی › 
والسلطة المجماعية لممهورية الولايات المتحدة للبلاد المنخفضة › 
بتاریخ 24 أوت 731 . (122) د )23( 

9) سعاهدة سلم بين الجزائ وألولايات المتحدة للبلاد المنخنضة 
(هولاندا) بتاريخ 25 نوفمبں 1757 فى عهد الداى بابا علي 


(116) Reftelius : ibid, t. 2, p. 616. 
(117) Reftelius : ibid, t.2, p. 616. 
۰ 28 انظر الشكل رقم : 21 و‎ )118( 
٠ 29 : انظر الشكل رقم‎ )120( 


(122) انظر الشكل رقم : 80 ٠‏ 


(119) Reftelius : ibid, t. 2, p. 616. 
(121) De Martens : ibid, t. 1, p. 202. 
(123) De Martens : ibid, t. 1, p. 204. 
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32. 

J730 Convention rte les Provinces Unies das: Pans: 

sx Jas et le.Dey tt la regence d Alpêr 17 40, 1731: 
toucbant les pafeports. Turcs. 


a. 
Lrttre du Dey d'Adlgtr aux Elatr . Ghraus. due 
Province. Unie der Puys- Bar du moir) de 
Sgptsmbre 1730. 
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و فب ی الخامس نساو دو تز › حاکم الولايات المتحدة لليلاد 
المنخفضة . )124( 

(zo‏ معاهدة سلم بين الجزائر والولايات المتحدة للبلاد المنخفضة 
(هولاندا) بتاریخ شوال 3 ھ (26 مايو 0) على یدی الدای 
بابا علي وفیلهیلم الخامس نساو دوت ۰ (25ء) 

ا) معاهدۃ سلم بتاریخ 8 أوت 6 بین الدای عمر وفیلهیلم 
الدوق الكبي للوكسومبرغ ‏ (6:) 
فیها کان للجزائر ! 
ولیس بغر ض إحياء الإحن اأقديمة ١‏ ول لاذکاء البغضاء ٤‏ 
خاصة أن ما نحن بصدده پر جع إلى عهود قديمة ؛ وآن موقف 
اسپانيا من كفاحدا القحريرى الأخر كان فى الفالب |يجابيا ؛ 
ات فا تالكر اة ادي اتل ارين بى أجل 
وإحيام وصيانة التراث المضارى والشقافى الأندلسى المشترك . 

لقد سبق آن ذ کر نا فی بكم هن۰ الدراسة باولیات العلاقات 
بين الجرائ واسبانيا : فقد كانت سيثة من البدم » ومن فمل 
الإسبان ۰ و تتم تلك ا فی ا ¢ تحت قيادة 


(124) De 1 : ibid, t. 3, p. 101. 
)125( uM U CIR 
(126) « : «SUPPL. t. 65 P. 128. 
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والقاند العسكرى بیدرو دی تافارو » على بلادنا» تنفیذا 
للرسةة الكخاسة الي ر كنها اللكة اسان الكادرلكة م 
وفاتها سنة 1504 » ملحة على الإسبان فى آلا ينسوا شيئين : 

) عدم التوقف فى العمل لغزو افريقيا (آى بلدان المفرب) › 

2( عدم التوقف فى مصارعة الكفار عموما (آی المسلمين) 1 

ومن هنا فقن كأن طابع الملاقات بين اسبانيا والمزائ طيلة 
درون ئة محر اة هى اموب النبلية التو اسك :وق اجن 
الأحوال كانت حالة المرب الدائمة . ولم توقع بينهما إلا 
معاهدتان اثنتان طوال تلك المدة » أى طيلة قرون ثلاثة متوالية» 
بينما عقدت ال مزائر مع هولاندا مثلا آثناء تلك المدة إحدى عشرة 
معاهدة ؛ ومع آنكلترا ثمانى عشرة ؛ ومع فرنسا آكثر من 
ست عشرة › بل آکش من ستين ! بل واكش من ست وستين ! 
ولنقل سېمین ! 

لقد سبق أن ذكر نا فى بدء هذه الدراسة » بشىء من التفصيل؛ 
آولية المدوان الإسبانى على الجزائر » وعلى البلدان المفر بية 
الأخرى » بل وامتد المد الصليبى الإسبانى حتى المشرق » وكان 
يدوى بمعيدا » ووصل في الر بع الأرل من القرن السادس عشر 
حتي الفيلبين › كما نعلم . 

ولند كر بتلك الغارة الأول على الجرائر هنا > على سبيل 
المنهجية فقط . لتكون على رأس القائمة » حسب تسلسل 
الأحداث » فنقول : 

×) غارةۃ الکردینال فرانٹیسکو خیمنیث دی ٹیسنیروس (227)» 
أسقف طيلطلة ›» وبيترو نفارو (128) » على المرسى الكبي 
يوم 23 أكتو بر 1505 م » وعلى وهران يوم 8 مايو 1509 › 


(127) انظر الشكل رقم : 31 ٠‏ 
(128) انظر الشكل رقم : 32 . 
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Le Cardinal F. Jfmenez de Cisneros 


ويرى نوق الصليبب المطرقة مباشرة مار" التساح* ! 


وهو مقلوب 6 مبای ومعنی . '"Tolerans"‏ 


الشكل رقم : (31) 127 


128 


الم 


رقم : 


)32( 


و نافارو 


PIETRO NAVARRO 


0 


1 


واحتلالهما الم ينتين البحريتين » واعتبارهما إياهما ( المد ينتين ) 

داخلتين فى النصرانية » وإلماقهما » من حيث الإدارة الدينية › 

ف « الكتنيسة المقدسة فی طليطلa‏ «: )» la Santa Iglesia de Toledo‏ «(« 
ونقل مفتاحی وهر‌ان (229) وثريا من مسجدها الكبي )130( 

إلى طليطلة » كرمزين لهذا الإلحاق الإداری والدینى › آى للغزو 
الامبر يالى الاستدمارى وللمد الصليبى . 

وقد بقى الإسبان فى بلادنا مدة : فلم يخرجوا نهانيا من 
عاصمة الجزائر إلا يوم 7 مایو 1529 على یدی خير الدین (131) › 
الذى حرر حصن صخرة الميناء ) البنيون El Penön‏ ( )132( ¢ 
وخرب جداره الخارجی ¢ وآعدم قائده الأسبانى مارتين 
دی فر غاس Martin de Vergas‏ » « ضر با بالعصا » )133( ؛ كما 
لم يخرجوا من بجاية الا سنة 1555 » على دى صالح رئيس ؛ 
ومن مستغانم إلا سنة 1558 » على يدى حسن بن خير الدين ؛ ومن 
وهران نهائیا إلا سنة 1792 ›» على یدی الدای حسن »› كما ستراه 
بالتفصيل . 

ولئن آخرجهم القائد الجزاثرى الشهير قلش علي (134) من 
تو نس وحلق الوادى سنة 1574 » فمن مليلة وسبتة » بلد القاضى 
عیاض » لا یخ‌جو! بعد ! 

2) غارة دییغو دی فیرا ۷e‏ مل 0ع یوم 30 سبتمی 1516 
على المزائر » وقد لقى فيها شر هزيمة على يدى بابا عروج 
نقسه )735( « وانتهت حملته بكار ثة (désastre)‏ عليه وعلى 
اسبانيا . (136) 

(129) انظر الشسكل رقم : 33 ٠‏ 
(130) انظر الشكل رقم : 34 ٠‏ 
(131) انظر السكل رقم : 35 . 
(132) انظر الشكل السابق رقم : 14 ° .519 Ch-A. Julien : Ibid, p.‏ )133( 


(134) انظر الشكل رقم : 36 ٠‏ 
(135) انتظر الشكل رقم : 36 مكرر Ch.-A. Julien : ibid, p. 517. ٠‏ )136( 
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~.Clés d'Oran )( 1509 ) 
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اخذاإلىاسبانيا رمزا لاحتلال المد ينتين 
وإلحاق إدارتهما الدج ب الك ي 
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الشسكل رقم : 


)35( 


0 


8 
¥ 


TRIHAE 6 


1 


{ICAE CLASS 


BARB 


2 
6 
8 
ك 
5 
ل 


JADEY 


WLUCCT ULI 
على قلش‎ 


الشسكل رقم )36( 


133 


34 


1 


الشسكل رقم 


٠:‏ (36 مکرر) 


1 


خری لبابا عروح رن ار 


س 


grr. 


کی 
Fk‏ 


E 
n 


ب 


“ 


ولا فر دى فبرا تاکصا على عقبیه بفلوله الى اسبانيا » لىنه 
الک دال وة رمل آي اجبامر ال مره درن 

3) غارة هوغو دی مو نکادا aلەءدهM go de‏ على الجزائر فى 
آوت 1519 (37) > حيث تحصن بقوة هائلة على كدية الصابون »› 
ولكن خر الدين دحره » وغتم منه عتادا هائلا » ورجع المعتدى 
بيديه فارغتين » قانعا من الغنيمة بالإياب » وكانت محاولته تلك 
فشلا ذریما ٠ (38( (échec lamentable)‏ 

4( غارة شارل الخامس ( شار لكان امنى@-ءعاعوط) ) على عاصمة 
ا جزائ يوم 25 آكتوبر 1541 م . 

و هو ابن فیليب اميل Philipp der Schoene = Philippe 1e 6u‏ „ 
ابن الأمبراطور الألمانى ماکسیمیلیان | cidacimilian der Erste «< JJ‏ 
من ناحية الأب » وخوانا المجنو نة مما ها مم[ » بنت فر ناندر 
الكاثو لیکی )139( Fernandc El Catholico (Ferdinand le Catholique)‏ « 
ملك الأرغون (140) » وإيسابيل الأرلى الكاثئوليكية 
sabe Primera la Cathlica‏ › ملک قشتیلیا › خصمسسی 
اش عبد الله الحليع )41( > آخر ملوك الأندلس . وهما إللذان 
تسلما منة مفتاح غر ناطة يوم 2 يناير 1492 م ف اکان لدی 
لا يزال منذ ذلك اليوم حتى هذه الساعة يسمى : « زضرة 
الأتدلسى الأخيرة « » E1 dltimo Suspiro del Moro‏ » › كما سېق ان 
ذکر نا في بدء هذه الدراسة؛ ونعید ذکره هنا لکون شارلكان (142) 
حفيدهما الباشر > لتأكيد الاستمرارية من جهتهم › ومواصلة 
» آداء الرسالة « ! 


(137) انظر الشكل رقم : 37 . 


(139) انظر الشكل السابق رقم : 9 . 
(140) انظر الشكل السابق رقم : 8 ٠‏ 
(141) إنظر الشكل السابق رقم : 11 ٠‏ 
(142) انظر الشكل رقم : 38 ۰ 


(138) Ch.-A. Julien : ibid, p. 518. 
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هوغود ی مشکاں! 
الشسكل قم : (37) 
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Charles Quint. 
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وهکذا کان شارلكان إذن ملكا وآمبراطورا : ورٹ ملكا 
واسما سنة 1576 م عن جديه الملكين الأسبانيين من ناحية الأم ؛ 
وأمبراطورية شاسعة سنة 1519 م عن جده الأمبراطور الألمانى 
من ناحية الأب ! 

وعندما هاجم الجزائ الماصمة فى اليوم المد كور » فقد كان 
ملكا وآمبراطورا بالإرث ثم بالتتويج الرسمى من طرف البابا 
کلیمانت السابع ۷11 ممصا » الذی استدعاه شارلكان خصيما 
لذلك من روما إلى مدينة بولونيا » وقام بذلك الإجراء فعلا فى 
فیفری ۲536 ! 

قبهاتين الصفتين إذن : كأمبراطور الأمبراطورية الألمانية 
الرومائية المقدسة (143) > عل الانيا والنمساء وكملك اسبانيا 
وآمريكا اللاتينية كلها ( باسثثناء البرازيل ) › والأراضى 
المنخفضة ) هو لا نںا وجزء کبير من بلجیکا ) ¢ وروما وصقلية 
و تابولی ( آی الحرم الأکبر من إیطالیا  )‏ وجزم کہیں من فر تسا : 

)1e Roussillon, 1a Picardie, le Jura, le Brabant, le Nord) (144)‏ و اللو كسمپسر غ 

اا ا اه کک ی تت اؤروا 
وعلى كنوز آمريكا اللاتينية › والتدعيم الروحى الذى يتمشل 
فى إعلان البابا » بولس الثالكث » نداء إلى القيام بحرب ضليبية 
جد يدة ضد j|‏ ر )145( «(qui publia une croisade contre les infidèles)‏ 
بهذا كله أطن أسطول شارلكان على شاطىء عاصمة الجزائ يوم 
5 آكتو بر 1541 م »> حسب بعض المراجع » ( أو يوم 20 منه › 
حسب مراجع آخری ) ۰ (146) 


(143) das Heilige deutsch-roemische Reich = le Saint-Empire romain-germanique. 
(144) Garrot : ibid, p. 398. 
(145) Garrot : ibid, Pp. 406 ; Galibert : ibid, Pp. 182 


(146) انظر الشكل رقم : 39 
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د وكان شارلكان يقود المملة بنغسه . وقد كانت تلك أكير 
حملة منذ قرن . فكانت تشتمل على ست مائة سفينة شراعية 
تحمل ثلاثة عشر آلف بحرى (13.000) وأربعة وعشرين ألف 
جنسدی )24.٥٥٥(‏ سختارین من بین آحسن جنود اسبانیا › 
وايطاليا » والمانيا » وفرسان مالطا . 

« وکان من بین مساعدی شارلكان فى هذه الحملة الصليبية 
قواد آمثال أندريه دوريا (146م) » القائد العام للبحر ية ؛ والبطل 
فر نان کور تیث (Fernand Cortez)‏ > الذى غزرا وفتح المكسيك » 


(47) - 
« وقد كان من بين فرسان مالطة فى تلك الحملة الصليبية أحد 
لبلام ألفر نسيين اسمه : . «Ponce de Balagner, sire de Savaignac‏ 


يحمل أواء الفرسان . وهو الذى غرس خنجره فى المجزء الجحشبى 
من باب عزون › وهو یلفظ روحه » صارخا : « سنعود » ! 
Nous reviendrons ! »‏ « 

« وقد تطلب تحقق هذا التنبؤ ثلاثة قرون كاملة ! « )248( 
( آی حتی 5 یولیو ۲830 ) ! 


« وكان راس الحخربة من هذا الجيش العرمرم المتنوع هم 
الستة آلاف من الألمان الذين كان على رأسهم الأمبراطور 
(شارلکان) نفسه » . (49») 

« والذى كان يفزع جيش الأمبراطور هو احتمال سقوطه 
أسيرا فى أيدى الكفار ( أى الجزائريين ) » وهو رئيس المسيحية 
وممثل الحضارة » . (z50)‏ 


(146م) نظر الشسكل رقم : 39 مکرر 
E. Cat : ibid, 1 8 252 ; Galibert : ibid, p. 180.‏ 0 
Garrot : ibid,‏ )148( 
Ministère (EAN ale) e Ja Guerre : Aperçu, p. 29 et 35.‏ )149( 
Ministère (français) de la Guerre : Aperçu, p.29 et 35.‏ )150( 
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اند ریه د وریا André Doria.‏ 


الشكل رقم : (39 مکرں) 


14] 


ذ کر هذا م تین ! 
ألحر ير ية التلائة : الأحمر ¢ والأخضطضر ¢ والأصضر ٤‏ 
يرفرف بجلال وعظمة فوق باب عزون » ٠‏ (151) 


(« le grand drapeau rattonal d’ Alger, formé de trois bandes de soie rouge, 
verte et jaune, se déploya majestueusement... ») 


« وحسن آغا يشارك بنفسه على رأس جيشه › بكل شجاعة 
وفداء » مثل شارلکان تماما » . )152( 

وقد أسفرت غارة شارلكان عن هزيمة نكراء لمحقت به › 
وكبدته خسائر فادحة » فترك وراءه آلاف القتلى والجرحى مسن 
جیشه العرمرم »> وعتادا ضخما > ورجع بقلوله إلى آوروبا 
كسير النفس » محطم المعنويات : (153) 

Le moral de 'Empereur était frappé, le mal était sans remède »)‏ «( 
وهكذا تركت هذه الهز ية فی نفس شارلکان آعمق الجروح ¢ 
أفقدته ثقته بنفسه لبقية أيامه » وهو ممثل المسيحية والحضارة 
: والحفید المباشر لإيسابيل وفر‌ناندو الکائوليكيين » › وہر بع 
قرر فقط بعد وفاتهما ! (154) 

ويقول عنها کاط : 

« وكانت تلك الكارثة مى التى غرست فى قلوب الدول 
الأوروبية عقدة الخوف مدة قرون ثلاثة متوالية › ومنعتها مسن 
القيام بأية محاولة جد ية » . )55( 


(151) Galibert : ibid, p. 181. 

(152) Ministère de la Guerre (français), Paris 1830 : 
« Aperçu historique, statistique et topographique sur Etat d'Alger è l'usage 
de l'armée expéditionnaire d’ Afrique » (Typographie de J. Pinard, imprirmeur 


du Roi, et Ch. Piguet, géographe ordinaire du Roi et de S.A.R. Monseigneur 
le duc d'Orléans) 28 - 


P. 

)153( » » » Pp. 29-34-35 
(154) » » » Pp. © 

(155) E. Cat : ibid, t. 1, p. 252. 
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كما يقول عنها غاليبي تقريبا بنفس التعبير : 


« كما آأتاخت هذه الكارثة بكلكلها على آورو با كلها مدة 
ثلاثة قرون . وكان من شدة الرعب الذى آلقته هذه الهزيمة 
الجاسمة فى قلوب الدول المسيحية كلها أن تجملت طوال تلك 
المدة عنجهية البر بر يسكيين » ٠‏ (156) 


والكلمة الختامية عن هزيمة شارلكان نتر كها لوثيقة وزارة 
ات الت فة ا ك رة 


ویحکیى ان شارلكان › الذى لم يعد إلى اسبانيا مباشرة بعد 
هذه الكارئة > خوفا وخجلا » بل ذهب إلى إيطاليا › لا أرسل 
سلسلة ذهبية کھں ی الى الهجاء الویطالی الشهر آر يتان «Arétin‏ 
وضعها هذا الأخر فى راحة يده ليتحسس وزنها › ثم قال : 


« | نها لخفيفة نوعا ما بالنسبة لخطإا من هذه الفداحة » ! )157( 


« وقد كانت مرارة الخيبة عند شارلكان بقدر الآمال التى 
كانت تملأ جوانحه ‏ وجوانح النصرانية كلها - › خاصة أن 
البابا باولوس الثالث كان قد ألح عليه فى آن يهاجم الجزائ ؛ 
وآنه هو نفسه ‏ آی شارلكان - لم يكن فقط يروم عقاب 
القرصان المرائريين الذين كانوا فى ذلك العهد يعيثون فسادا 
فى السواحل الإسبانية ‏ بل كان يرمى أيضا إلى الانتقام مسن 
تحطيم أسطوله آمام ا لجزائر سنة 1518 م ( اثناعء غارة هوغو دی 
مونکادا ) ؛ فضلا عن تغطشه إلى المجد والخلود بالتغلب على 
المهزائر وتتصرها . 


(156) L. Galibert : ibid, p. 184. 
(157) Ministère de la Guerre (français) : ibid, p. 35. 
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« ولقد صاحبته فی غارته هذه كش من أسر الضباط والحنود 
عليها » . (158) 
5( غارة خوان غاسکون بر يغا نتان juan Gascon Brega^tine‏ : 


وفى سنة 1567 » جهز ابن شارلكان وخافه › فيليب الثانى › 
الذى رآى آن تستعمل اسباتيا هذه اأرة اأشخر يب المفاجىء 
بدون لفت نظر بحملة كبرة » فأرسل أحد قادة فرسانه » خوان 
غاسکون بر يغانتين » إلى الجزائر » فى عهد محمد بن صالح 
رایس . 

ولكن الحيلة لم تنطل على الجزائريين › « إذ طارد دالى رايس 
هذا المغامر الرسمى الإسبانى » وقبض عليه » وأعدم خنقا بأمر 
من محمد بن صالح رایس » . )159( 

وطوال رد هذه الإغارات على العاصمة لم تغفل الجزائر عن 
العمل لاسترداد وهران › التى کان قد تمکن منھا الاسبان › کہا 
رآينا » منذ 1509 » وحولوها الى حصن استراتيجى منيع ؛ بل 
ظلت تسعى إلى ذلك باستمرار » كما يؤكده لنا المؤرح السويدى 
المذ كور ؛ ريفتيليوس » الذى يقول : 

« وقد ظل دایات الزائ )6٥(‏ یسعون باستمرار » بدون 
هوادة » إلى استرجاع وهران والمرسى الكبير وبقية المسدن 
المحتلة » ٠‏ (ا6:) 


(158) Reftelius :; ibid, t. 2, p. 654. 

(159) Reftelius : ibld, t. 1, p. 63. 

)160( ج دای ٠‏ كلمة رة معناها لغويا : الخال »> وسىياسيا » رئيس الدولةء 
ورسمیا » کما مو مثبت فی عدة معاهدات مع دول عديدة آوردنا بعض 
نماذجها : رئنيس الجمهورية » كما هو بالحرف على راس عناوين تلك 

(161) Reftelius : ibid, t. 1, pp. 57-58. 
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« فأما بجاية › فقد حررها صالح رایس فى يو نيو 1555 م › 
LC E E‏ 
منھ م اللا لمجاكمها السابق » دون آلونسودى بيرالتا 
Don Alonso de Piralta‏ الذیى أعدمه فیلیب الثانى عقايا له على 
إضاعة بجاية » . )162( 


« وآما مستفانم فقد حررها حسن بن خير الدين سنة 1558 » . 


« وآماً بالنسبة إلى وهران والمرسى الكبر فقد تحقق ذلك 
سنة 1708 » ۰ )63( 


على آن المؤّرخ السويدى المد كور يرجع ذلك الانتصار الباه 
للجزائريين فى استرداد وهران والمىرسى الكبير سنة 1708 إلى 
عة عوامل : 


)١ «‏ عزم ألجزائريين على التضحية بكل شىء فى سبيل استر داد 
ارسي الكو وان نند الع ن طرف ا لمان م 
5 و 1509 م » ( وذكر من بين.آهم تلك المساعى « محاولة سسس 
ابن خير الدين فى فبراير سنة 1563 م التى جهزها أحسن 
تجهیز » ۰ (164) 

« 2) تقصير فيليب الخامس › ملك اسبانيا » فى إمداد جيشه 
بوهران بالجتود والمءتاد » لانشغاله فى حرب أخرى . 


على فيليب الخامس اتقصيره ذلك » مما جعلهم يمدون الجزائ يين 
پبجنو د وآسلعة .۰ 


(162) Reftelius : ibid, t. 1, p. 63 ; De Grammont (en précisant : le 28 septembre) 
ibi 1. 


ibid, p. 8 
(163) Reftelius : ibid, t, 2, p. 683689. 
(164) Reftelius : ibid, t. 1, p. 57-58. 
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« 4) وأكش من هذه العوامل كلها : التصرف الجبان للم كيز 
سانتا کر وٹ (« چس a٤ده8‏ ») الذی سلم نقسه وجيشه للعدو 
( للجزا ئر ین ) » ۰ (165) 

ويعبر المؤرخ الدبلوماسى المدكور عن مرارته « لوقوع حصن 
فيليب › والحامية الإسبانية فيه » ووهران كلها»› فى آيدى 
الجزاثريين » » وعن حسرته « على كل ما فقدته اسبانيا هناك من 
قلاع وخيرات » وخاصة على الموقع الاستراتيجى الهام لوهران 
ال ی ا ا ا و ا و 
ضياع المر سى الكبير بأهميته الاستراتيجية القصوى » ٠‏ (266) 

وقد تم استرجاع وهران للمرة الأول يوم 16 آبريل 1708 م › 
والمىسی الكبير فى آخر ذلك العام » بقيادة مصطفى بوشلاغم › 
بای الغرب » فى عهد الداى المجاهد محمد بكداش (167) » الذى 
سهر كل السهر على تحقيق ذلك اأهدف . 

آما الأسبان » فقد قالوا عن ذلك : 

« لقد خسر نا فى الجزائر بسبب كشرة ذنو بنا » وازدياد آعداء 
هذه المملكة الكاثو ليكية » 
.(«creciendo nuestras culpas i los enemigos de esta Cathéolica Monarchia»)‏ 
وز اة ابن امسا عي ا مناي ان طول دينك الق نن. ( 2500 
1708 م ( لاسترداد وهران والمیرسی الكبير > نظرا لتفکن الإسبان 
فيهما بالقلاع والمصون » وخاصة حصن جبل مولاى عبد القادر 
) الذى سموه « الصليب المقدس(« ب٣ Santa‏ «( « ( ؛ فقد ظلوا 
يغزون اسبانيا فى عقر دارها بقضل قوة أسطولهم › وذلك 
لسببين اثنين : 


(165) Reftelius : ibid, t. 2, p. 689. 
(166) Reftelius : ibid, t. 2, p. 689. 


(167) ومعنى بكداش : الحجر الصلد ٠‏ 
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ا) إنقاذ عشرات ‏ إن لم يكونوا مثشات ‏ الآلاف مسن 
الأ ندلسيين الهار بين بأ نفسهم من التنصير آو التعرض للإحراق 
وانتهاك المحرمات ! 
المغرب كلها . 

ولنورد هنا نصا واحدا ولنکتف به : 


يقول المؤرخ الفرنسى دى غرامون › فى افتتاح كتابه الم كور 
مایں : 

« لقد حملت الدولة الجزائرية منذ ميلادها - ( هذا قول 
المؤلف » آما نحن فنقول : منذ انبعاثها سنة 1516 م  )‏ لواء 
الجهاد (4مطنزل ىل eءغنممەط‏ ۾1) ضد اسبانيا » فعائت فى سواحلها › 
وخر بت بحريتها وتجارتها » وآشعلت الثورة فى أجمل ولاياتهاء 
وأفرغت عليها جام غضبها » وسلطت عليها مدة طويلة سيف 
تهد يدها بغزوها › فی الوقت الذی كانت تنتزع فيه منها آولا 
پأول د تقر يبا كل المجال التو سعى الذى کانت قد احتلته عل 
الساحل الإض يقى » . )68( 


دى غرامون استعمل هنا تعبير « لواء الجهاد » . وقد سبق أن 
رآینا فی بده هذه الدراسة مؤرخا فر سيا آخر »›» هو هانری 
غأارو » يقول : « إن المجزائر كانت تعتبر نفسها إذ ذاك ميدان 
الجهاد (4مطنزل )1e bouاev ad du‏ . وها هو مورخ فرنسى ثالث › 
جوليان » يقول : « إن آحد أبواب العاصمة » الذى كان اسمه 
باب الجزيرة » أصبح يحمل اسما ثانيا هو : «باب الجهاد » . (169) 


0 De Grammont : ibid, p 
(169) Ch.-A. Julien : ‘ibid, Pp. P25 
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وفعلا » فقد كانت الجزائر › بفضل قوة أسطولها » تكيل 
اسبانيا كيلا بكيلين » وتعيد لها « حستاها » مضاعفة » والمرب 
كانت سجالا » والعبرة بالخاتمة ! 


الكنيسة » متحسرين على ضياع وهران من أيديهم » ويعملون 
على استعادتها » وعادوا فعلا بعد ثلاث وعشرين سنة » كما يلى : 
6( غارۃ الکو نت یوسف کاریلیون دی مو نتیمار البر نوسی (170) : 


فى آواخر يونيو 1732 جهز الملك الإسبانى فيليب الخامس 
( حفيد لويس الرابع عشر الفرنسى من الأب ) أسطولا ضخما 
آ بحر مسن لقنت (ءاموال4) › ونزل بالأندلسيات »> وآغار عل 
وهران يوم أول يوليو » وعلى المرسى الكبير فى اليوم التالى 
واحتلها . 

وقد کان ذلك فی عهد تفس الباى الذى كان منذ سثة 1708 
عند طرد الإسبان في الرة الأولى : مصطفى بوشلاغم » ولكن 
الداى لم يعد محمد بکداش » بل « محمد کور عبدی › الذی 
حزن حزنا شديدا » وآضرب عن الطعام » حتى مات صبرا يوم 
3 سبتمبر (1752 م) فى الثامنة والثمانين (88) من عمره » . 
(77) و (72) 

ونجد عند ریفتیلیوس » الذى كان إذ ذاك الممثل الد پلوماسی 
لااد (الويت) ب نس الوا تد امن يت الفروف: 
وإن كانت تختلف قليلا من حيث سن الداى عند الوفاة ومن حيث 
يوم وشهر هذه الوفاة » مع الاتفاق بينهما على نفس العام . 


(170) انظر الشكل رقم ٠‏ 40 . 
(172) انظر الشكل رقم : 41 . 


(171) E. Cat : ibid, p. 317. 
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- CONQJÎSTADOFE DE.ORAN; Y.YE 
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الد ون کریلیو البرنو سی دی مونتیمار 


الشكل رقم : (40) 
149 


150 


310 CIAPITRE XXII 


consul IM, Durand, vit ses vaisseaux préservés; il 
n'en fut pas de même (e In Hollande qliT eut re- 
cours ù la Porte pour obtenir la paix. (În capidji 
vint donc de Constantinople ù Alger pour appuyer 
la demande des ambassndeurs hollandais, Mohan- 
med-ben-Iassan se déclarn prêt û observer Ja paix 
avec toute l'Europe, si le sultan voulait bien se 
charger .de la sole de la milice, e comme le car 
Jpidji insistnit, menagant «l'empêcher Je recrute- 
ment des janissaires en Asie Mineure, le dey ré 

liqua : « Il,entre tous les jours dans Alger_par le 

ofte Bab-Azoun aùtant de bons soldats qu'on en 
DOE FOCI EOE O SPITE ef FA RB Î Saa 

ia, les ambassadeurs sans latır rien accorcler. Eu 
17241 fut tué dans une révolte suscitée par lesreis. 


cur-Abdi (1724-1732) 


Lea conjurés, quand ils se rendirent û la Jénina, 
trouvêrent que Cur-Abdi, agha des spahis, venait 
d'être proclamé; ils furent reçus û coups de fusil, 
dispersés, puis massacrés, Le nouveau dey, vieux 
sUldat d'un bon caraotère et d'une grande finesse, 
avkit par; méûments des gcobg de, folie furigusg, 
ciıisés par l'usage de opium. Il continua la poli 


الشكل رقم : (41) 


DOMINATION DES Trnes 317 


tique de sort prédécessenr, retusa de traitor ave 
la Iollande ou avec Fmpire, et tout en mcnrrant 
une certaine déférence tı la Porte, n'accédu vu rien 
aux demandes clu sultan. Ce n'est qute pls tard 
que les Hollauudais et les Suédois obtinrcut lia paix 
û prix d'argent. La Porte, on 1730, parut ıouloir 
détruire Uautorité des deys; un raisseat otivman, 
portant un capidji et 4b personnages qui devuient 
être les principaux fonctionnaires, rint.un rade 
d'Alger. On lui intimn Pordre de se retirer û Ma- 
tifou et de s'abstenir de toute communication avec 
la terre, s'il ne voulait pas qır''on auvrit le feu sur 
lul, Il dut repurtir quelques jours nprès. Cepen-= 
dant Tlspagnc ne se consolnit point de 1n perte 
d'Oran et de Mers-el-Kcbir et faisait des armements 
considérables pour réoccuper ces. deux postes. 
En 1732 une armée de 28,000 hommes débarqua 
dans la ploine des Andalouses pres Oran; cette 
ville et Mers-el-Kébir, privees de défenseurs par 
suite d'une grande défaite qu'essuya le bey d'Oran, 
tombèrent au pouvdir des. Dspngnols. Cur-Abdi, 


attristé par ces nouvelles, refusa de prendre 


aucune nolrriture, fuma pendant quelques jours 


de opium et mourut lé 3 septembre 1732 ù l'ûge 
de 88 ans. Son beau-frère, le Khaznadar, lui 
sutcéda sans opposition. 


تابع للشكل رقم : )41( 
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یقول رینتیلیوس : 


« بمجرد آن بلغ الحبر إلى الجزائر » كان هناك رد فعل قوي 
عند كل من الشعب والداى محمد عبدى » الذى سارع إلى إرسال 
اة اقيق (المترال) علينان عل ران ند قري أل ومان 
ولكنه عندما وصل وجدها محتلة من الإسبان » وكان قد غادرها 
الباى وسكانها قبل وصول الإسبان . 


« و کان غضب الدای عبدی شدیدا عتدما سم آن بای الغرب 
( مصطفى ١با‏ الشلاغم ) الجبان › الخائف من ظله » قد آرخى 
آذنيه ويديه » عند اقتراب الإسبان › ولاذ بالفرار كالأرنب 
بدون حیاء ولا خجل : 
den skuggraedde Beyen skulle saa laata skraemma sig utaf Spaniorerna‏ «( 


att snoepligen ta till hare-vaerjan och laemna baade staden och féestningen 
i sticket ») 


تار كا لهم المدينة وحصونها لمصيرها » ومسلما لهم فيها . 


« وقد آثر فى الداى عبدى هذا الضياع المفاجىء لمثل ذلك 
المى كز الهام تآثيرا كبيرا . وكان الوقع عليه من الشدة » والمزن 
من العمق » بحيث داهمه المىرض › فاعتكف فى بيته › تنهشه 
الأفكار السوداء » ولم يطل به الأمد كذلك » حيث مات غما يوم 
3 أغسطس (1732) » وهو فى الثالثة والثمانين » ٠‏ (173) 


إلى الفريق سليمان بن الداى عبدى للمقاومة حول وهران بعد 
احشلال الإسبان إیاها › فإن الدای عبدی ظل غاضبا عليه لإدمانه 
( آی الباى بى الشلاغم ) على الخسر > فسخطه الداى › وأمسر 
بإعدامه خنقا » ۰ (174) 


(173) Reftelius : ibid, t. 2, p. 323. 
(174) Reftelius : ibid, t. 1, p. 207. 
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وربما كان السبب الحقيقى لهذا العقاب » - إن صح › والذى 
لم نجد له ذکرا فی کتب آخری ‏ › هو ما ذكره الولف عن موقف 
الباى أمام الإسبان » وتراخى يقظته » وتهاونه فى السهر على 
تحصين المدينة والدفاع عنها » بحيث فاجأه الإسبان ولم يثبت 
آمامهم آم أن هذا « الإدمان على الس » کان السبب فی ذلك 
التهاون ؟ 

وان کان ذا کات مسا وآ برست جا بال 
للبای أ بی الشلاغم > الذى لم يحظ بحسن الخاتمة » وهو الذى 
كان له ذلك الموقف البطولى سنة 1708 فى ءهد الداى محمد 
بكداش » عندما نجح فى طرد الإسبان من وهران والمى سى الكبير 
پعد اقامتهم فیهما محتلین طوال قر نین کاملین › کما سبق أن 
ذکر نا › و کما یظھر آیضا من سیاق حدیث مورخنا السویدی فی 
كتابه ذى القيمة الكبرى . 

ولئن حرصنا هنا على التركيز على روايته » فلأنه عاش 
الحدث » إذ کان » كما سبق آن ذكر نا » الممتتل الد بلوماسی لبلاده 
لدی الدای عبدی › وإن کان موقفه مزدو جا : فمن جهة نجده 
یآسف حقا للدای عبدى »› لما سبق آن رو.یناه عنه من علاقته 
الشخصية به وبما يكنه له من كل تقدير واحترام ؛ ومن جهة 
آخرى نراه يعبر عن فرحه العميق برجو الإسبان الى وهران › 
باسم « الحضارة المسيحية » . 


پکل حذر › ويقظة › وانتباه . 
ونعود إلى خاتمة هذه المرحلة السوداء فنروى عنه إذ يقول : 
« وفى المعارك التى وقمت بمد وصول الفريق سليمان 
اپن الدای عبدی بالمدد إلى وهران › سةط المر کیزن سانتا کروٹ 
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Santa Cruz‏ )75( من عل فرسه مجروحا يوم 2 تو فمیں 
(732 دائما) » ومزقه المزائريون شر ممزق » وإن كان البعض 
لا يزال حتى الآن يشك فيما إذا مات حقيقة فى تلك اللحظة بين 
آید یھم ٤‏ آم آخذوه معهم آسرا بین ظهر | نيهم « )76( 


وقي هة الاسان شرا 9 برا ال ا ع 
الأسف » حتى اليوم يزوره بالشمع والجاوى - على جبل وهران » 
الذى كانوا يسمونه سانتا كروث عت مده (الصليب 
المقدس) » ونسميه نحن الآن مولاى عبد القادر › وأقاموا حوله 
مدفعيتهم » المشرفة إذ ذاك على البح والمدينة › التى ظلت مدة 
عائقا کبرا » بل خطرا قاتلا » دون آى اقعراب من المدينة › 
لا برا ولا بحرا » ولم تكن الطائرات إذ ذاك موجودة . 

ویستم ریفتیلیوس › بل یختم فیقول : 

« وعاد الجزائريوان فى السنة الموالية )733( « ولم یتر کوا 
للإسبان راحة بعد ذلك . ولكن الإسبان انتصروا فى النهاية › 
وعاشوا فی وئام مع .عروش بنی عام الذین یزودونهم بکل ما 
يحتاجون إليه من مواد غذائية › كأتباع للمسيحيين » الذين 
يعاملو نهم برفق » وبيسددون لهم الثمن نقدا»› مما يساعد 
الإسبان على التفرغ لإاتامة المصون والاستعحكامات . 

« وبفضل هذه النهااية الموفقة لهذه المرب » وفى ظل هذا 
النصر الساحق الذى آحبرزه الإسبان فى وهران (177) » والذى 
هلل له العالم النصرانى كله » عادوا يسيطرون » اليوم من 
جديد » على المدينة وضوااحيها » عاملين على نشر الدين النصرانى 


(175) انظر الشكل رقم : 42 . 
)177( انظر الشكل رقم : 43 أا » و ب ۹ 


(176) Reftelius : ibid, t. 2, p. 694. 
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الکاثو لیكى فی آوساط ا لمجز ا ئ ین »٠‏ وهم غصة فی حلق الدای 
المزائری وآتراکه الأپاة « < )178( 

و بهذا ختم کتابه هذا الذی کان فی جز ئين وملحق لهما خاص 
بعودة الإسبان هذه إلى وهران . 

(7) غارة أوريلى سنة 1775 » أو : حرب العشر سنوات 1775 _ 
I785‏ : 

« وفی 2 5 » بینما الدای محمد ا 
(الماصمة) يوم آول ا او دون n‏ 
Don Pedro Castejo‏ والجدرال ا O'Reilly‏ ) الإرلندى 
الأصل فى خدمة الملك الإسبانى شارل الثالث ( ¢ ۰ )79( 
« بجيش من الإسبان» والإرلنديين» والسويسريين» والبلجيكيين 
الوالون  (Wallons)‏ « . )180( 
الثمانين) »> ومعه حسن المز ناجى » (الذى. خلفه فيما بعد وأصبح 
ومحمد عثان الكبير ¢ بای الغرب . )81( 

« وقد جهل الإسبان لها آأر بعمائة وحدة بحرية وخمسة 
وعشرين آلف رجل › (تحت تحت قيادة القائدين ال مذ كورين) . (182) 


(178) Reftellus : ibid, t. 2, p. 695. 
(ê0) E. Cat : ibid, B. 324. 
(180 Ministère (francais) de la Guerre : 


ibid, p. 
› ار فی هذا بالعربية 1 توفیق المدنى : حرب الثلاثمالة سنة‎ (181) 
۰ 488 ض‎ 
۰ 44 : انظر الشىكل رقم‎ )182( 
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« ولكن هذه الحملة المعدة منذ مدة طويلة › والتى جندت فيها 
اسبانيا خمسة وعشرين آلف رجل › وأربعهائة وحدة بحر ية › 
انتهت بسرعة بقشل ذريع للإسبان » الذين تر كوا فيها الفى 
وخمسمائة قتيل » وولوا مدبرين › واحتفلت افر يقيا الإسلامية 
احتفالا کبیرا بانتصار القادر المجيد الداى متمد عشمان » )183( 

ویقول عنھا المؤرخ الأمریکی بارنبی : 

« وقد کان آوریلى نصح للضباط › بل و-حتى للجنود ( عند 
الابحار من ميناء قرطاجنة قبالة وهران ) › بان يصطحبوا معهم 
زوجاتهم وأولادهم فى هذه الغارة للتفرج على قهر الجزائر 
نھائيا . وقد کانت فعلا آکیر غارة بحرية آورو بية حتى ذلك 
اليوم > ولكنها كانت كارثة لاسبائيا » . )184( 

كما علقت عليها وزارة الحرب الفرنسية بقولها : 

« وقد ترك الإسبان وراءهم كثرا من المدافع والعتاد » )185( 

« ولقد رأينا أن الجزائريين كان لديهم جيش كبي › وقادة 
أكفاء » وبرهن عديد من البايات على شجاعة كبيرة وكفاءة » 
وآكثرهم الداى محمد عثمان » الذى كان مثال التبصر 
والحزم » ٠‏ (186) 

)8( غارة دون انطو نيو ٻارثيلو )187( Antonio Barcelo‏ 
سنة 1783 : 


(183) E. Cat : ibid, pp. 324325. 


(184) H.G. Barnbay : The Prisoners of Algiers : An Account of the forgott 
American-Algeri ian War 1785-1795, p. 39 (Oxford Library 1966 : Londot 
New-York - Tor onto). 


(185) Ministère (fran als) de la Guerre : lbid, p+ 56. 
(186) Ministère (frıan çais) de la Guerre : ibid, pp. 58-59. 


(187) انظر الشكل رقم 45 . 
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ویقول دی غرامون : 

» ولم تقد التناز لات التى رآى ملك اسبانيا › شار ل الثالتث › 
أن علية آن يقد مها للدای محمد عثمان › ( من إتاوة > والتزام 
با جروج من وهران »› الخ ) . 

« فقد رفض الداى محمد قبول عرضه بعقد السلم » رغم 
خاصا الى الجزائر للتوسط له لدى الداى » الذى أجاب المبعوث 


« انی اعرف آن شارل الثالث بعد حملة ضدى . ولکنی 
لا آخافه » . 


« وذلك آن الدای محمد عثمان كان مطلعا كل الاطلاع على 
سير المقاوضات التى كان الملك الإسبانى يجريها سريا فى الوقت 
ذاته مع كل من جنوة » ونابولى » ومالطة › وليقورن › لإقناعها 
بالانتضمام إلى الحملة الصليبية التى كان البابا بيوس السادس 
ینادی بها » والتی قد آحکم تنظيمها وإعدادها » ولم يمنع من 
تحقيقها سنة 1780 إلا الهزيمة التى آلحقها الأنجليز بالأسطول 
الإسبانى فى قادش . (188) 

ا ا و 
(بأساطيلها) » فلم يهن الداى محمد »› ولم يفقشل ؛ بل ضاعف 
من نشاطه وجر آته آکثر من آی وقت مضى ؛ فبنى اثنتى عشرة 
سفينة حر بية جديدة ؛ وآعلن المرب على الأمبراطورية الألمانية. 
رغم توسطات وإلحاحات الباب العالى ؛ كما بنى أيضا مائة وحدة 
مخز منود با لدان ددا عن خلج متناو اران رارف 


(188) De Grammont : ibid, þ. 330. 
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بنفسه يوميا على التدريبات » متكبدا كل ذلك العناء رغم سنه 
(قرب الثمانين) > ومرضه المزمن › والمجاعة التی کانت قد 
اجتاحت المزائر منذ سنة ١778‏ بسبب وباء الجراد » الذى ا 
على کل شیء ولم يعد یجد ما پأکله غير نفسه » ۰ )٤89(‏ 

« وفی هذا الجو چاء الأميرال الإسبانى انطو نيو بار ٿيلو )190( 
على رأس أسطول ضخم › مهاجما عاصمة الجزائر يوم آول أوت 
783 » بالتعاون مع البرتغال » وبمباركة من البابا المد كور 
(وکانت تلك المحملة الإسبانية التاسعة على الجزاس منذ 1505م( . 

« ولکن الدای محمد عثمان (الذی کان ینتظرہ › کما ذکر نا)» 
واجهه بكل استعداد وقوة » وآلمهق خساثر بأسطولهم »› فرجع 
بار ثیلو تاجيا بنفسه › تار کا وراءه خسائ فادحة « * (9r)‏ 

وقد كتب القنصل الفرنسى العام فى الجزائ اذ ذاك › 
دو کرسی رء» م۲ » إلى حكومته » عن هذه الحملة التي دامت 
تسعة أيام » ورد الجزائر يين عليها » ما يلى : 


« وقد کان ال جزائريون آول من يبدا وآخض من پتوقف ۰» : 
Ils commencent les premiers et finissent les derniers ») (192)‏ «( 


)9( الغارة التانية للأميرال بار يلو سنة 1784 : 

وه اا ا هة ااا ا ك ا ا واا ت 
فى المحقيقة › والأخرة » وقد أغفلنا ذكر غارات ثلاث آخرى 
قبلها ثانوية غير ذات قيمة کبری . 

بقیت آثار وذكرى انهزام الإسبان سنة 1783 تحز فى نقوسهم» 
والبابا بيوس السادس (۷1 م۴) من ورائهم يستحثهم على إعادة 
الكرة 4 


(189) De Grammont : ibid : pp. 330-333. 


- 46 +: انظر الشكل رقم‎ )190( 
(191) E. Cat : ibid, p. 325. 
(192) De Grammont : ibid, p, 330. 


163 


0 
> 


i س‎ 


۰ 
0 
5 


س بوک ا 
4 ه 
avake ° a E RS‏ 
Û‏ 


ا A‏ مىل E‏ اسان س »نە دسا بل ا 


— Combat entre Tescadre de doh Barcelo et les Barbaresquecs. 


(لشكل رقم : )46( 


وفی التاسع من يونيو من السنة التى بعدها (1784) » عاد 
الأميرال پار ثيلو فملا إلى الجزائثر د فى إطار حملة صليبية 
حقيقية » )193( )» une véritable croisade‏ ») › پمlة‏ وتلائين 
سقينة کبری )194( ¢ فی تکل و تحالف مع فر سان مالطا )195( 
. ونابولى » بمباركة من البابا مقدما »› ودحروا هذه المسرة أيضا 
آكثر من ذى قبل › وكانت آخر محاولة لهم ضد الجزائ 
نهائيا » ٠‏ (196) 

ز وقد حرص الداى محمد عثمان طوال مدة تلك الحروب على 
ضمان حقظ النظام » وسر الأمور › بکل شدة » کعادته » ۰ (197) 

آما كاط فيقول : 

» وفی العام التالى 1784 عاد الأمرال بار یلو بأسطول أضخم 
مما كان فى العام السابق ٠‏ ولكن الجزائريين برهنوا على شجاعة 
کو ا ا 

« وهکذا اضطر الإسبان إلى أن يعودوا › مرة آخری » من 
E a‏ 
إلى عقد معاهدة مع داى الجزائر » وإلى القبول بأقسى الشروط › 
سنة 1786 » . )98( 

وتعود إلى دى غرامون › الذى يطلق زفرة التأسف والتحسر 
العميق › فيقول : 

« وفى الليل عقد الأميرال بارثيلو (299) مجلسا حر بيا أعلن 
فيه قراره بشن غارة شاملة على عاصمة الجزائر › ولكن اقشراأحه 


(193) De Grammont : ibid, p. 336. 


(184) انظر الشكل رقم : 47 . 
(185) انظر الشكل رقم : 48 . 


(196) De Grammont : ibid, p. 336. 
(197) De Gıammont : ibid, p. 338. 
(198) E. Cat : ibid, p. 326. 


(199) انظر الشكل رقم : 49 . 
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الد ون آنطونيو بارثيلو 


Don Antonio Barcelo. 
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هذا قو بل بالر فض من طرف المميع . وفى مساء يوم 23 (يوليو 
2784) أقلع الأسطول › راجما الى اسباتيا > بعد آن بذر عبشا 
ثلاثة آلاف وثلاثمائة و تسعاوسبعين (3379) قنبلة » وعشرة آلاف 
وستمائة وئمانين )10.680( قاذفة › وآلفسى ومائة وخمسا 
وآر بعين. (2-145) قنبلة يدوية . 

« هكذا كانت الناتمة غير المشرفة للمحاولة الأخرة لاسبانيا 
ضد الجزائر ! وإنها لحقيقة ثابتة تستحق الاعتبار أن هذه الأمة 
[الإسبانية) » التى لم تكن تعوزها الفضائل المسكرية > والتى 
كشبرا ما أنجزت أعمالا عظمى بأاقل التكاليف » قد كان 
مصرها الحتمى الفشل والإخفاق فى جميع غاراتها ضد الجزائثر › 
وبقوى ووسائل آكثر من كافية للنجاح . 

« وفى الخامس يو نيو من السنة التى بعدها (1785) جاء إلى 
الجزائى وفد إسبانى للتفاوض » لعقد معاهدة سلم » يرأسه 
الکونت دیسبیلی (رالنموع'ه) والکونت دی ماثاریدو )2٥٥(‏ 
(.de Mazareddo)‏ 

« ولکن الدای محمد عثمان رفض عقد معأهدة معهم . ودامت 
المغاوضات سنة كاماة › وآخرا عقدت معاهدة سلم وصداقة 
بينهما يوم 14 يو نیو 1786 » (201) : 

( معأاهدة سلم وصداقة دائمتین بین محمد عشمان › دای 
الجزائر › ودون كارلوس الثالث » ملك اسبانيا »> فى الجزائر 
يوم 7 شوال سنة 72٥0‏ هھ (14 يو نیو 1786 م) (202) و (203) و 
)204( ر (205) : 
yT‏ 
(202) انظر الشسكل رقم : 51 ٠‏ 


(204) انظر الشكل رقم : 52 ٠‏ 
(205) انظر الشكل رقم : 53 ٠‏ 


(201) De Grammont : ibid, p. 337. 


(203) De Martens : ibid, t. IV, p. 126. 
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ı26 Trante de Poim entrr le_Ral d4 Efpag 
are 16# 
17A6 Traité dê paix et damitid entre $ M. le 
nim oj TEfpague et le Dey et la Regence 
d'flgêr. conclu le. 14. Fuun-"4786. 


Nouv, extraord. ITA: No. B6. e{ dö. et fe Afoure en. 
llalien. dang’ Storia dell Anrio 1286 P, s90.) 


Loue foie Dieu le Taut . PuifJant 


2 ı7. jour de la Lune de. Chavau Ilan rgeo, delHs. 
gire ils 'ell coucln une paix et aınilié perpétmelle: :entra 
YF !puagne el Alger: Et en cabféequence ila ‘été fait un 
Jraite de BOE larmnnie et: arec bonne: volunté, 
pour Corujilaire an Gratids Srignenr ¢ errtrele Sépeni ffe- 
noe et n AE Yrince Don, Carlos Ils arnla. 
grace da. 


lu Divau cer la Mlilice RET ¢ el uyaume Ter, 
EGS EERE RNN nene ENERGON GN RESO EDE 8 


Arr. I. 


Paix, Il y auga uue paix perpétuelleg entre Je Tres, Pails 
fant loi d' Ef age et lee magnilques . Bax “Dex; 
Divan, et ‘Miliot’ de 1a ville eı dt: oya ipge- d'Algêr; 

ainli 3 ‘entre les fujels des deux. Flals ; j; losq nele po0 

rout , faire. ‘vécipraqucment le cammercg, ‘dans: leş d deux 

Novaemes, et y nmaviguér en’ tonte "TUTetê, Tans 1 n} 

ne des Parties ne cinê de Fembarras‘ui dela EE 

a autre, [ous quelque pretgxte que ce [oit. 


ART. II, 


ViBia: Les Corfairge Ag. la Nêgpuçe, gr des: Pawiculiere 
ek Ur Algir, qu{ rengontrerout rs ‘mer dles . naires naf: 
° cbands..Elpagnplse, devrunt nea {plement les iaifer 
naviguer,Jibremment, [ans lee juquiléter û mais „de plus, 
İl lur donngrant dı feçours et toute Ali ftanee ,~ ont 
ile auront belujn; prenaut, garde que ;lorsqu'ils': vq - 
dıurnt les vifter, ijs leuc enyoyeul bord de leurs 
chaluupas, gutre les raroeurs’ feulement deux. م‎ U - 

nvs dé ee .levqvellesferont les {eules qui p3 
rout û bard An navirê ponr le wihter Ricirouibpiest 
ca 
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Arr. IT 
Lee: vaiffeaux Algériens ferent ‘admfs dans ‘tOUE ‘Admjı 
Teg porte dt" kadèês dEfpipne, taatea Jes foii qulg fe 9 
‘verçont gbliges a y gutter i" Ta *gem pere; Ol frais 
Parte befoindo fé rea ur Ce finhraite Ta 
pourfnite ennemh.: On leur foafnira’ taê lessfacourn 1 por 
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hiercedéa"autreê nation: Les nav ites Efpþagnols férant 
1ã. même ‘chofe’ dane Jes ports du pays. d'Algér, .dane 
lesqucle: il8" [eront. admig-elfecgurus delamême manıerer 


Anna. IV 


Sil arrirait que-quelque nayine .marcharid Efpagno! .Prote- 
ft atraqué a la rade d'Algèr on, em, quelque autre PArt, r 
de ce Rûoyaume par’lég envenıîs de: If agnê fous Ja ee, iv 
portêg7du -canourĞee forterelfep; ‘celles “ci devroit:]ge 6¢ 
défénlteu'le, Prolfger: Et le Commandant .ObliFETA 

lég dits ennemis i -drypner un IEMs’ fpfRfanî ; Pour {pfe 

le payirg Efpagnol’ forte: Et a: :loigne’ Jes dite. port stay 
radesP durant lequel tems, qu 3e. fera’ pas ‘moine de 

24. heures," ‘Pon reendra les: vaîfeaux'. ennemis, ‘fane 

qu’ il leur foit: permis de" pourfuiwre. Je’ .bûtiment*Elpag} 

nol. : ‘La mênıe ;ghçfe. obfervera' de la ‘part dü Hof 
dERagne en favept Heg naviras Aigériens', bien gnt 
gndui que cenx” ci mespourront:faireleg, Lifesfuy leurê 
efnemis enzdeça‘Her la portee dn. carfîon’.le.toutés 1p 

cûres Efpagnoles; f ces batimens ‘ fon a ila voile ¢ ni 

& 4a vue.des dites cÖtegta.s'ila les rêenéonttegt #l'antcre, 
puiegqu un’ uavire movîllê dait être conldéréê*corıme 
était fous 1g. protectin de la cûte. 
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ويقول دو غرامون عن هذه المعاهدة : 

« كانت معاهدة قاسية على اسبانيا » وجد مرهقة لها ماليا › 

دوقت اوت مضادقة ملك اسا تا حلها عة ٠اد‏ وات 
يوم 10 يوليو . 

« وکانت باهضة » مرهقة لاسبانيا »> ودون جدوى » ٠‏ (206) 

وحيث إن الإسبان لم ينفذوا التزامهم بالجروج من وهران 
محمد بن عثمان الكبير › ( فى مقره المؤقت بمدينة معسكر › 
کما آسلفنا ) بشن حرب علیهم فی وهران والمرسی ¿ الكبر > وهکذا 
استمر المجال » « حتى ربيع وصيف 1791 م » حيث اشتدت المعارك 
التى كانت تقريبا يومية » ٠‏ (207) 

وطوال تلك المدة واسبانيا تسعى لعقد معاهدة سلم جديدة 
اسبانیا التزامها المنصورص عليه فی معأاهكدة 766 م . تم جاء 
وفد إسبانى آرسله الملك الجديد » دون كارلوس الرابع 
Calo 1۷(‏ «م٥)‏ » للتصالح › فی آبريل 1791 م » يلح على عقد 
معاهدة سلم جديدة . فرد عليه الدای محمد عشمان ( وكان قد 
تجاوز الثمانين ) بالرفض . 

وآخیرا » بعد أن توفی الدای محمد عثمان ( يوم 12 يو نيو 
!9 ( < » آرسل املك الإسبانى دون كارلوس الرابع يوم 12 
سبتمبر (2791) وفدا ثاتيا للتصالح » بضمان الحروج مسن 
وهران « < )208( 


(206) De Grammont : ا‎ pp. 337-338. 
(207) E. Cat : ibid, p. 327 
(208) De Grammont : P. 344. 
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ويلخص المؤرخ الأمريكى بارنبى هذا فى فقرة بليغة : 

« وبعد حملة آوریلی (1775) > التى كانت كارثة لاسبانيا › 
عقدت هذه الأخبرة معاهدة سلم مئوية مع الجزائر . ولكنها نا 
عجزت عن دفع المبلغ مقابل المعاهدة أرسلت بفزوة بحرية فشلت 
فشلا ذريعا » فوضع الإسبان إذ ذاك كبرياءهم فى جيبهم 
واستجابوا لما اشترطه الجزائريون » ٠‏ ( 09) 

« وبقبول اسبانيا بشروط المجزائر وافق الداى الجديد حسن 
(حسن الخزناجى سابقا) على عقد معاهدة سلم مع الملك دون 
کارلوس الرابع » ۰ (210) 

2) معاهدة سلم وصداقة بین الدای حسن ودون کارلوس 
الرابع » ملك اسبانيا » يوم 12 سبتمير 1791 . 

« وفى يوم 12 سبتمبر عقدت معاهدة سلم وصداقة جديدة 
بت الاق حن والزن اساي ارات شاق ملعا 
املك دون كارلوس الرابع فى السادس عشر ديسمبر » وبداً 
الجلاء عن وهران والمىسى الكبر فى اليوم التالى (17 منه) › 
وانتهی فی یوم 24 فیفری (2792 م) . 

« وكانت هنه المعأهدة مر هقة لاسبانيا » حيث تلزمها › 
زيادة عن الجلاء » بدفع ضريبة سنوية قدرها مائة وعشرون آلف 
حنيه (211) » فضلا عن هدايا ( آسلحة » وسفن » وعتاد بحری )» 
و بان ترجع إلى وهران المدافع › والقاذفات › والذخائر › وجميع 
المعدات الجن بية الأخرى التى كانت لها (لاسبانيا) بمديئة يدى 
الهوارى ٤‏ م نقلتها قبل خرو جها مباشرة إلى قر طجنة e(‏ مھ )Car‏ » 


(209) Barnbay : ibid, p. 40. 
(210) De Grammont : Pid p 344. 
(211) E. Cat : ibid, pp. 3267 et De Grammont : ibid, pp. 344-345. 
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استقلالنا مباشرة › بو تائقنا و بكنوز مختلفة أخرى ) . 


« کما فرض الداى حسن على اللك دون کارلوس شروطا 
مرهقة آخری رضخت لها اسباتيا » ته تتمتٌل فی : 


« حمل مفتاحين من ذهب لمدينة وهران (212) وجر تين مسن 
ماء عيو نها إلى اسطنبول وتقديمها للخليفة العثمانى » (213) › 
سليم الثالث » الذى كان رسا للوحدة الإسلامية » مثلما كان 
البابا يتوج ملوك أوروبا » ويجسم وحدة النصرانية . 


والمغتاحان (214) من ذهب ير مزان للمفتاحين اللذين أخذهما 
بیترو دی نفارو 'والکردینال خیمنیث إلى اسبانیا رمزا لالحاق 
وهران باسبانيا » كما سبق آن ذكر نا . والجرتان من ماء وهران 
رمز إضافى » لأن الماء رمز الحياة حسب التعبير القرآنى . 


وقد آنعم الداى حسن » تكريما للجهاد » بلقب « الكبي » على 
بایه فی وهران » محمد بن عثمان الكبير » الذى بنى من ماله 
الخحاص › قریبا من حصن « فیلیب » (ابن شارلکان ) › بيتا لله › 
هو المسمى جامع الباشا » شکكرا لله على نصره ایاه ؛ « كما بنسى 
الداى حسن سنة 1794 جامع كتشاوة فى العاصمة » > آی سنتین 
بالط ب ها التي ان الائ تحن الى عو كرا ل 
أيضا ٠ )2١5(‏ وفعلا » فإن النصر تحقق بالتعاون بين الداى محمد 
عثمان » وخلفه الدای حسن › و بایهما محمد بن عثمان الكبيي › 
المجاهدين من أبنام هذا الشعب المجاهد » رمز الجهاد ! 


De Grammont : ibid, p. 344.‏ )212( 
(213) انظر الشكل رقم :54 ٠‏ 
(214) انظر الشكل رقم : 55 ۰ 


(215) Ch.-A. Julien : Histoire de Afrique du Nord, p. 562. 
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HBaba-Hassan. (1791-1798) 


Baha- Hassan était déja le véritable souverain 
depuis plusieurs années. Il dut d'abord s'occuper 
de forcer lcs Espagnols ù la cession de 
Kébir gt Orgun, cession qui était stipulée par le 
traité de 178Q, mais que la Cour d¢ Madrid rutar- 
dait duns J'espoir d'ubtenir pour cet abuandurı 
quelques conditions conmmerciiles avantagcuses. 
Un trembleımnent de terre, qui renversa pres«ue 
toute la villc, en octobre 1790, donna occrsion 
aux truupes de Nobammed, bey d'Oran, de péné- 
trer duns Ja plucc pùr les bLrèches fuites aux 
murailles; mais les Espagnols les repoussèrent et 
pendant le printemps et été Je 179], il y eut sur 
cê point .des batailles presque journnlieres. La Cour, 


Espagne: décida-enfin de rendre Oran-an beyy 


mais obtint.en revuuclıg Pétablissement Jans cette 
ville d’une compagnie espagıule de commerce 
analogue è la compagnie française; elle paya 
e privilège d'une somme de 120,000 Jivres 
par an. 

Le Pey eut ù réprimer plusieurs émeutes et 
complots, et mêıne ù soutenir une guerre contre 
le Portugal, dont les marins empêchèrent les reis 
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des munitions ; aussi lorsque Barcelo reparut 
année suivante, :ııvec une flotte encore plus. forte 
que la première, Alger ne résista pas moins éner-. 
Fgiqucmeut. Dans upe série de petits combats, 1es 
r» montrtrent une grande bravoure, et empê 
elherent les viisseaux ennemis d’ approcher assez 
pour fuire du tort û Ja ville. Les Espaguols furent 
eucorc ubligés de se retirer sans avoir obtenu: de 
risus. biı r de Madrid dut traiter, accepter” 
أا‎ ures et ençpre_m'abtint- 
qt" grûce aux efforts du consul. da 
Trae. e RK °7, 8l. Les reîs se dédomma+ 
gtrent cl ue l:ıs porler la guerre sur les cêtes da. 
la Penii:cul vı cmrant sus aux navires des Ëtats 
Jiniens, s, de Venise, des Ëtats-Unis, de 
Huawmbuiir ct ir la Prusse ; ils firent des prises. 
considera! les, :3 willions dans les huit premiers 
mois de rN, vt année suivante ils se distin guğ 

rent daır fı lut’. que soutinrent les flottes otto= 
manes cunire  usses. Ce sont li les derniers 


. 


CXplts du. ¢ cares algériens. Quant uu dey 
Mobatznd, ss" oli utr 'ûgè et les maladies, ûJ 
laiaxt Lut 1 j mi uir û son fils adoptif, le khaz 
nadji Hisar. “ + TTBS; quand il mourut, en-1 791 


SUN SUF ULS>CUN 
situn. 


gnc fut proclamé sans oppq; 


E. Cat : petite Histoire de I'Algerie t. 1 


الشكل رقم 


KE: CHAPITRE VINOT-TROISIEME 


«jui lui donna J'assaut pendant douze jours, a la têle de dix- 
buil mille hommes ; le 26, il élait arrivé d' Espagne un ren- 
fort de sept mille soldats, des lentes et des provisions. La 
Bey, vivement repoussé le 29, repril ses campemenls dans le 
vuisinage de la place, et demanda ù Alger des renforls qui ne 
lui furent pas envoyés; car on s'y méfiait de son ambition, et 
ou nu lenail pas ù accroilre sa popularilé en l'aidant ù prendre 
de vive force une ville qui devail fatalament èlre acquise ù 
{'Odjuac. Méduild ses propres troupes, il escarmouclha dans la 
pluine Ol sous les remparts pendan! le prinlemps el l'élé de 
1741; les alfaires les plus chaudes furenl celles des 3 cl 9 
mui, ılu 25 juillet, du 17 ot du 18 seplembre, jour d'un assaul 
général bravemenl repoussé. Le chevalier’ de Toycy, des 
garles walloncs, s'y iSlingua tout parliculitrement par san 
VouUruge. 

Pendant celte longue lullo , le Conseil Royal, elfrayé ù 
I'idêe dues déêpenses qu'enlrainerail la reconstruction des 
forls el dus remparls d'Orun, avail décidé Charles IV ù faire 
ullrir ùu vieux Dey Mohammed de lui ubantlonner cetle ville 
el Mers-el-Kebir en échange «l'un comploir ù Oran; J'ambas- 
sade arriva ã Alger en avril {791{, el ne réussit pas dans sa 
ıuission, lu Divan ayant refusé de rien concédler. Elle revint 
le 12 svplembre, et, celle fois, cul affaire ù Hassan, qui lui 
urcurda la crralion d'un êlablissecmenl près de Djemmaz 
H'azaoudl, la permission d’acbeler lrois nıille charges de blé 
jar an et ıl yêcher Je corail sur les cùles de l'ouesl ; la sigua- 
lure du Hoi ful donnée lè 46 décembre, el J'évacualion 
commengale 17; elle ne se termina qu'en mars 1792. Ce {railé 
Culla cher û Espagne, qui s'engagea ù payer cenl vingl 
mille livres pur an, dêépensa en présenls des sommes énOor- 
mes, Ml TOrTéT do Taire revenir de Carlhagènc les canons 
prujegllles et nıunilions qu On avait em portés des Présides, el 
vulin dul se soumeltre ã la dure condition de transporter clle- 


meme ã Constantinople deux clefs d'or, représentanl celles 
1 Uran, CT AEX jarres d'eau prises aux fonlaines de Ja vılle; 
cvs ubjets étaten rls au Sullan_par le Dey, qui reçul en 


¢ calan dınvestilure, Le commerce français ful 
“Iuvement alleinl par Pétablissement quo Mf. Campana fonda 


vebunge 


الشكل رقم : (55) 179 


180 


LES DEYS d4 


ù Oran, et les événemenls justifiètrenl Jes prophélies du 
nouveau consul Vallière, qui avail succédé ù M. de Kercy le 
15 janvier 17941, et qui écrivait ù la date 'du 4Š seplembre de 
la même année ': « Le lrailté qui cbde Oran ' ct Mers-e)- 
Kebir aux Algériens a élé signé le 12 de co mois. Ces places 
dloivent êlre rendues démanlelées, évacuéos, elc,; il esl ù 
croire que la politesse espagnole n'exécutera: pas ù toulr 
rigueur oetle condition. Il y a qualro mois pour la remplir ul 
pour le déménagemeut. L'Fspagne a ohlenu en retour l'élu- 
blissement A Oran d'une Compagnia ù l'instar de la Compa- 
gnie Royale J'Afriquc, paye ce priviltge. un peu plus de cenl 
viagt mille livres par an, el pour ce tribul aura annuellemenL 
‘nviron trois mille charges de bié, au prix du marché, ol la 
pêche du corail dans les parages de la province de Mascara ; 
(le plus, la traile des blés, orge, fèves, cuirs, laines, cire Jui 
est accordée préférableınént ù toys aulresş, ù prix égal. Cello 
faveur doit être regardéce comme exclusive (qudique l'exclu- 
sion ne soil pas prononcée), allendu que personne na sera ou 
posilion de donner des prix aussi ¢levés que la nouvelle 
Compagnie, et que, le cas même arrivant, celle-ci ferail dus 
sacrifices plulêûl que de laisser enlrer quelques élrangers en 
concurrence avec elle. 

« Nul prix n'est arrêlé pour les marchandises ci-dessus, La 
Compagnie devra le négocier lous les ans, avec le Bey (lu 
Mascara directement, sans pouvoir rien recevoir des mains 
cles parliculiers. — Ainsi elle doit s’allendre ù bicn payer. — 
llle aura un agent ù Mascara. 

« Le succès (le celle négocialion u CLé‘acheté par un présent 
considérable au Dey elt par «les promesses brillanles ù sex» 
Ministres, qu'il faudra tenir. Lû somme è donner èù fa Régence 
‘ust un article secrel, Les Bspagnols, depuis leur établiasemunt 
û Alger, y versent ù lonnes les piasires fortes; au roeslv, 
«noi qu'il puisse letir eri’ coûler er celle ocoasion, ils onl 
conclu une très bonne affaire. Oran leur coûtait annuellemenLl 
quatro millions, occupait ot rendail malheurense une garnisoıı 


1. Letlres de Césaire- ا‎ e (Archives de la Chambre de (om - 
merce de Marseille, AA, arl. 481.) 


تابح للشكل رقم : (55) 


ونود أن نختم هذا الفصل عن اسبانيا بهذا التعليق الذى 
بعث به القنصل الفر سى العام فى الزائ › فاليير مفنلله۷ء 
إلى حکو مته بتاریخ 15 سبتمہر 1791 › فی باریس » عن هذه 
المعاهدة الجزائرية الإسبانية » بثلاثة آيام بعد عقدها : 

« فقد بعث فاليير في تقر ير منه إلى وزارة الخارجية (الفر نسية) 
متأسفا جدا من إابرام هذه المعاهدة » متوقعا منها أسوآً النواجم 
لفر نسا ». خأصة فيما يتصل بموضوع « شراء القمح الجزائرى 
فى شرق البلاد »> حيث إن الأسعار سترتفع بالتنافس مع اسبانياء 
تمم.» سانيا هذه التي ساعتتها قرسا » هيا هى الآن تنافان 
فر نسا فی انجزائر » ۰ (216) 


مع انكلترا : 
أوليسات العلاقات معها : 

يالاات ن ااا اا ات لفات ن ت 
اکا ( ا طا ل اة راما الود و الناون. 

ولئن تخللتها عدة غارات من طرف انكلترا » إلا أنها » فى 
ملو کها عرض على أحد دايات الجزائر التحالف ضد الدول 
الأوروبية الأخرى والولايات المشحدة الأمر يكية ... ثم طرا 
طارىء ٠...‏ قبيل العدوان الفرشسى ... وهذا ما سترأه . 

فإلى جاتب الإيمان القوى بالقضية + والشجاعة الفائقة فى 
التعبير عنها ¢ ورد التضحية ¢ والفدامع › والاستشهاد فی 
الدفاع عنها وازدهار الاقتصاد » خاصة الزراعة والتجارة « 
كانت هناك نقطة نقص فى النظام الجزائرى - وفى غيره فى 


(216) De Grammont : ibid, p. 345. 
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العالم الإسلامى عامة - تتمثل فى التخلف الصناعى منذ بداية 
المصر الحديث » ومنه فى مجال صناعة الأسلحة والعتاد البحرى. 

وهذأ النقص فى صناعة التسليح كانت ایا نن ته 
بو سیلتین : 

( التعويضات والإتاوات الجر بية »› التى کانت تشترط فيها 
على الدول المتعاقدة معها آن تكون بالسلاح والعتاد الس بى > 
لا بالمال » كما سنذدكر لذلك مثلا آو اثنين . 

بالصققات التجارية : السلاح المعدنى بالسلاح الغذائى › 
منها القمح » التى كانت الجزائ تنتج منها كميات وافرة إلى حد 
آن دولا ورو بية عديدة 'مشعل فرنسا› وهولاندا › واسبانيا › 
وأنكلترا » كانت تتنافس إذ ذاك على شراء القمح الجزائرى . 

وهكذا بدأت العلاقات مع انكلترا خأاصة . 

قول دو غرامون : 

« كان الأنكليز فى بداية القرن السادس عشر يتبادلون 
تجارة كبيرة مع الجزاش › إذ يصدرون إليها السلاح والبارود ... 

« وكانت تلك التجارة من الخصوبة بقدر ما كانت الدول 
الكاثوليكية عاجزة عن منافستها فى هذا المجال » على الأقل 
علانية » وذلك لأن آوامر صارمة من البابا ضد تصدير أدوات 
اجرب إلى المسلمين كانت تمنعها ( تمنع الدول الكاثوليكية ) من 
تصدير هذه المواد إليهم فعلا ؛ والقناصل الأوروبيون كانوا 
يتلقون التعليمات بالمراقية › والتتبع > والسهر بصرامة على 
تد له ار ات الاموة ( ال لا تفل اتكلرا 
البروتستانتية ) . 


182 


ومقابل هنةة االإندادات السكرية والب الى كان 
الأنكلين يبيعوتها للجزائ لدى الاحتياج » كانت هذه ترخص 
لهم اشتراء الحبوب » والزيوت › والأصواف » والشموع › 
والجلود » ومواد آخرى لديها لتصدير ها إلى انكلترا › وتعقيهم 
شن رفو لدتو( و تی اد دات ف ما ووت د 
النص : التذكرة موو .) » التى كانت تفرض عل الأمم 


الأو رو بية الأخرى › والتى كانت باهضة جدا . 


ووم بك أن لن اهديرن بالك لا 
هذا الميدان « » )217( 


تعاونية › ودية . 


)إلا أن تطور جو القرصنة الأوروبية فى ذلك العصر › الذى 
اندرجت فيه أمريكا أيضا فيما بعد » والغارات الصليبية التى 
كانت بدآت من البلدان الكاثوليكية ( اسبانيا »> فرنسا › إا يطالياء 
مالطا » البابوية ) » كما سبق › ثم انضمت إليها فيما بد 
البروتستانتية ( انكلترا » هولاندا › الدانمارك » آمريكا › 
المانيا ... ) كل ذلك » دفع بأنكلعرا إلى آن تدخل هذا الغمار » 
فارسلت بعدة غارات الى المجزائر ء تتجاوز العشر » باءت كلها 
بالفشل الذريع » وعادت على أنكلترا بالخسارات الباهضة › 
والتعويضات المر هقة التى كان عليها دفعها للجزائر » عدا حملة 
واحدة فى الأخير » سنة 1816 » سنذ كر ها فى محلها . وها هو 
تتابع الفارات الأنكليزية على الجزائ فى الفترات الآتى ذكرها : 


(217) De Grammont : ibid, pp. 136-137. 
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( 0 غارة رو پر مانسیل Robert Mansell‏ عل الgجزاس‏ 
الأول . )218( 

2) 622 1672 : غارات عديدة قام بها الأمبرالات بليك Blake‏ › 
وألن صلل › ومر برو طعںهإمطاو٥‏ على العاصمة » وكانت 
نتیجتها كلها : خسارات لهم و نجاتهم بأنفسهم > )219( 

3( غارة ادوارڊد براغ Eduard Sprags‏ على بجاية سنة 
670 أو 171 . )220( 

على آن فترات الغارات والمروب هذه تتخللها ومضات تعاون 
GS aE E E‏ 
( والهولانديون نفس الشىء تجا E ET‏ 
0 .. (221) 

کما آن الجزائر › من جهتها › لم تكن تكتفى برد هذه الغارات 
ودحر‌ها ٠.‏ بل كانت هى أيضا › بدورها › تأخذ نفس البادرات 
وترد الكيل كيلين . 

فقد ذكر نا فى بدء هذه الدراسة نماذج لذلك . وها نحن 
نضيف باليها اثنين هنا : 

« ولم يقف الجزائریون عند حدود مراسی أنکلترا » بل دخلوا 
أراضيها » ودخلوا ايرلندا » سنة 1631 » (222) » « إذ كانوا 


(218( 0 „ Spencer : ibid, B 

b( Reftelius : ibid, t. 666. 
(219) a) Ch.-A. Julien : iid 554. 

b) Reftelius : ibid, p. 667. 
(220) Reftelius : ibid, t. 1, Pp. 80-81 ; Plantet : ibid, p. LXVI (Introduction). 
(221) Ch.-A. Julien : ibid, p. 554. 
(222) Reftelius : ibid, p. 403. 
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يعيثون فسسادا بصفقة دائمة وبجرآة وجسارة حتى سواحل 
أنکلترا وإيسلندا › فضلا عن غيرها» . )223( 


وكذلك كان طابع العلاقات بين البلدين يتأرجح . ولكن 
الطابع الودى كان يغلب عليها خاصة طوال النصف الثانى تقر يبا 
من القرن الثامن عشر والعشرية الأولى من التاسع عشر . وكان 
وديا للغاية › إلى حد أن عرضت أنكلترا على الجزائر التحالف › 
کما ستنری . 


وقد حل أول قنصل أنكليزى مقيم عندنا سنة 1580 » واسمه 
يو هان تیبشون هاما مەطە¥ › وکان ثانی قنصل آورو بی يصل 
إلى الجزائر ٠‏ (224) 

وربما بنفت العلاقات الطيبة إحدى تممها فى عهد الداى 
محمد عثمان وجورج الثالك . ولكن جودة تلك العلاقات لم 
متفه نطود قصلت | نکل بان (225) » آحدهما هو فو کن 
Falcon‏ (226) » والثانی هو فریزر Fraser‏ > ولم يقبل الداى 
محمد عثمان توسط الباب العالى فى السماح للثانى بالرجوع 
بعد الطرد آو بتعويضه . ومن الأسباب التى ذكرها الداى لطرد 
هذا القتصل فريزر » هو أن هذا الأخر كان , يقلقه فى كل 
مناسبة وبدؤن مناسبة بطلباته الملحة على شراء القمح مسن 
٠الجزائر‏ » وذلك أن هناك ثلاث دول آورو بية تتزاحم وتتنافس 
فى ذلك الوقت على شراء القمح الجزائرى : أنكلترا» وفرنسا› 
واسبانيا » . (227) انضمت إليها هولاتدا . 


(223) De Grammont : ibid, p. 170. 
1 las 0 0 
ا و و‎ ٠ 56 : انظز الشكل رقم‎ )226( 


(227) De Grammont : ibid, pp. 323-333. 
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J 

Alger et dvmantedersatisfaclious, il ne put riens 
obtenir. l'Angleverrc était trop uccupce aillel 33 
pour pouvoir pousser lcs choses û Fextréme. . ا‎ 

Lependant la fnveur crojssante des jliifs, ûr, 
-Yanité de parvenus, leur avaient attiré de nonî 
:breux ennemis; Busnach et Bakri particulitremerf 6 
étaient déitestis, et le dey qui éc leurs con- 
seils était A ¢ dans la même haine.. Plusieuré’ 
émeutes éclatèrent contre lui; trois fois. ù diversêğ 
reprises il reçut des blessures graves. Une si 
tion plus sérieuse éclata au mois de juin 1805; un 


{anissaire tua Busnach un coup de _pistolet E 
saluant ironiquement: . od Algor. Il fut pour, CÊ 
Fait pc porte. en trıomphe 0 ses camarades, etle EB 
tremblant pour lui-même dut lui pardonner; ا‎ 
ayy igre T TET TPT UE 14 0 
u Maurer, abyle sy Biskris, Mizabites se pé 
cipiterent. dansJes ‘boutiqu 1e5 Jes juifs qu'ils déva 


lisêrent. et. RAEN UE A LEIRE de per: 
sonnes. ‘Le dey ‘dut .s'ıncliner devant la rébellio) 


êlo1gner un grand nombre de juifs,. prendre ا‎ 
tre ‘eux des mesures exceptionınclles et réz 
jêrgent avec profusion ; tout cela ne. deasêlyê 


E.‘ Cat : ibid, tt, 1 


الشكل رقم : (56) 


ونورد هتا مثلین اثنين أو ثلاثة على حسن المعلاقات بين 
الجزاشر وأنكلترا ف فى الفترة الم كورة » آمثلة بسيطة ولكنها 
رمزية : 

6 فم اا الد ائ مخ مان إل مااع ا ا ع 
عقد السلم مع الجزات . ويقول المؤرح الأمريكى بارنبى : « إن 
ذلك كان بسبب صداقته لأنكلترا › وآمريكا كانت إذ ذاك فى 
حالة حرب مع أنكلترا ¢ ° )228( 

2( آن الد!إی حسن ) الذى جاء بعك اللداى محمد عشثمان ( 
رفض السماح لوفد آمر یکی رسمی کان يود المجىء إلى الزائ › 
وقال للقنصل الأنكليزى تشارلز لوجی )نه (الدای حسن) 
« لا یثق بالأمر یکان» وآنهم (الأمریکان)» اذا کانوا یودون )رسال 
يموت خاض إل ارائ ( لقف السلم ٠)‏ فسا علهي إلا ان 
يزودوه بأآوراق اعتماد من ملك الأنكليز ¢ ۰ )229( 

6 اراز ثل :بںيطاضا فن الا تن فى ذلك القت بل 
وملك بريطانيا آيضا ‏ بالصداقة الحجزائرية . 
TTT‏ ق 
البر يطانية < اللورد غر ينفيل lord Grenville‏ < بتار یح 3 يو ليو 
1 »› عن وفاة الدای محمد عثمان : 

« توفی دای الجزاثر » محمد عثمان » يوم 12 پوليو 1791 › 


نصف ساعة بدون أى شغب » . 


(228) Barnbay : ibid, 
1229) Irwin : ibid, 9 
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ويعلق المؤرخ الأمریكى بارنبى فيقول : 

« وید عی لوجی آنه ول قنصل سمح له بز ڀيارة الدای ا لحد ید 
حسن لتهنئته » وآن الداى عبر له عن عواطقه الودية نحو 
ہں یطا تیا « وآکد دوام صلاحية جمين المعاهدات المعقودة بين 
بريطانيا وذلك البلد (الجرائر) » . (30م) 


4) عرض ملك أنكلترا وإرلندا وهانوف » جورج الثالث › 
سنة 1812 » على الداى الجاح علي أن تتحالف الحزا وأنكلترا 
(ضد أمريكا) » وذلك فى ا يعده فيها بالمساندة بأسطوله 
فی حال عدوان غارجی (امییکی) 1 کیا جر مهال يسه 
لأعداء بريطانيا ( آى الأمريكان ) بآن ينالوا من الانسجام 
السائد بين الأمتين : الجزائر.ية والبريطانية » وآلا يسمع لأقوال 
الو لی فر هرن ما د بر لاا 2 

المعاهدات مع بريطانيا : 

نود أن نعرض هنا المعاهدات التى عقدت بين الزائ 
و بریطانیا (= انکلترا) . واثناء عرضها نذ کر بعض الغارات 
البريطانية على الجزائ من التى لم نذكرها بعد آو ذكرناها ولم 
تعلق عليها . ومما وجدتا من المراجع - ولم نجدها كلها _ 
نستخلص آنه عقدت بين الجرائر وبريطانيا ثمانى عشرة (18) 
معاهدة واتفاقية على الأقل قبل 1830 : 

) معاهدة سلم وتجارة سنة 1655 بین حامد باشا » رئيس 
دولة الجزائريين › وأوليفر كرومويل › « اللورد الحامى لجمهورية 
أنكلترا > وسکوتلاندا » وإرلندا » ۰ (232) 


(230) Barnbay : ibid, p. 97. 
(231( : ibid, 238. 

er : Shkets of Algiers, p. 118. 
)232( n : ibid, p, 224. 
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2( معاهدة سلم وتجارة بين بابا رمضان وشارل الثانى » ملك 
پر يطاتيا » سنة 1660 )233( بعد عودة الملكية . 

3) معاهدة سلم وتجارة بين الآغا شعبان » رئيس دولة 

4) تجديدها سنة 1664 بين الآغا على » رئيس دولة الزائ » 
وشارل الثانى > ملك ہر یطا نیا ۰ (235) 

5( معاهدة سلم وتجارة سنة 1668 بين الآغا علي » رئيس دولة 

« و بین معاهد تی 1664 و 1668 م › غنمت المجزائر من بريطانيا 
ألفى وتسعمائة وخمسا وآر بعين )2945( و حكدة بحرية من أحجام 
مختلفة : کہرة « ومتو سطة»› و صغارة )237( بسبب تو تر فی 
العلاقات طرآ بين البلدين . 

6) معاهدة سلم بتاريخ ٥‏ ابر یل 682 م )238( > بین الدای 
با با خسن وا للك شار ل الا 

ویقول غالیبي : 

« لقد تخلت بريطانيا بحكم هذه المعاهدة لصالح الجزائر عن 
ثلاثمائة وخمسين (350) وحدة بحرية تجارية » وذلك إثر هزيمة 
منى بها الأسطول البريطانى » تحت قيادة الأميرال هير برت » في 

« إنها لقرصة انتهزتها بريطانيا من تدهور العلاقات بين 


(233) Reftelius : ibid, p. 614. 
(234) » : 


: » Pp. 614. . 
)235( » : »* Pp. 614. 
)236( » : » Pp. 614. 
(237( » : »* pp. 614. 
)238( » : » Pp. 614. 


العام الفر نسى > القسيس لوفائی Levacher‏ « وآشار له لى 
الأسطول المحديد الذى جهزه حديٹا قائلا له : 

«انتھی عهد السلم مع بلادك» وويل لسيدك !» (آی ملكك) ٍ 
Malheur ã ton maître ! »‏ « (الذى کان إذ ذاك لو یس الرابع عشر) . 

« وهکذا سار عت بر یطانیا إلى انتهاز فرصة حالة ا لجرب هذه 
بين الجزائر وفرنسا للحصول على معاهدة سلم مع الجزائ و صشها 
لوفاثی با نها مخز ية لبر یطا نیا )» un traité honteux‏ «{„ 

« وذلك آن الأمبرال هیر برت Herbert‏ تنازل عن حقه فی 
ثلاثمائة وخمسين (350) وحدة بحرية تجارية لصالح ا لجز ائ يين› 
أسراهم الذين كانوا على أسطوله » بدون أن يطالب » مقابل 
ذلك » باسترجاع مواطنيه الذين كانوا فى سجون الجزائ . 

« تم إنه» زيادة على ذلك » سلم للجزائريين كمية هائلة من 
عتاد المرب » )239( : 

آما غارو فقد وصفها بأنها « معاهدة سلم مهينهة 
un trait humiliant »)‏ ») لکل من بر یطانیا وهولاندا » )240( ل 

7) معاهدة سلم وتجارة فى عهد إبراهيم خوجة» داى الجزاشء 
وجيمس الثانى » ملك أنكلترا › وإرلندا » وإسكوتلاندا › 
بتاریخ ٥5‏ آبریل 1686 (241) ۰ 

8( معاهدة سلم وتجارة سنة 1691 › بین حاجی شعبان › دای 
الجزاشس ¢ ومارى سيتوارت الثانية وزوجها فیلهیلم الثالٹ « ملك 

(239) L. Galibert : ibid, p. 227. 


(240) H. Garrot : ibid, p. 506 et p. 679. 
(241) William Shaler : Sketches of Algiers, p. 393. 
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أنكلترا » وإرلندا » وإسكوتلاتدا > حاكم البلاد المنخفضة 
) هولاندا ) (242) . 

9( معاهدة سلم پان الدای پا پاحسن وفيلهيلم الئالت > ملك 
أنكلترا » وإسكو تلاندا » وإرلندا »> حاكم البلاد المنخفضة 
( هولاندا ) » سنة 1698 م (243) . 

)٥‏ معاهدة سلم وتجارة فی عهد المحاجی شعبان »› دای 
الجز ائ › وفیلهیلم اlûlلd dda «< Wilhelm III von Nassau‏ آیکلقر اء 
و[رلندا ٤‏ وإسکو تلا ندا ¢ حاکم البلاد المنخفضة »۽ جد دت باضافة 
مادتبن ›» سنة 700 م )244( . 

› معاهدة سلم وصداقة بين السيد الأمجد مصطفى باشا‎ (ı1 
دای الجزائ » والأميرة آن » ملكة بريطانيا » وفرنسا» وإرلنداء‎ 
(245) فی 28 آکتو ہں 703 م‎ 

2( تجديدها بإضافة مادة إلى المعاهدات السابقة بين على 
شاو ش ¢ دای مد ينه ومملكة الزائ المحاهدة ٤‏ وجوریع الأول ¢ 
يو نیو 1715 م (246) ۰ 

3 معاهدة سلم وتجارة بين جورج الأول » ملك بريطانياء 
وفرنسا » وارلندا » وعلې باشا ؛› دای مدينة و مملكة الجزا › 
بتاریخ 29 آکتو بر 7716 م (247) و (248) . 

4) تجديد المعاهدة السابقة بإضافة مادة واحدة . 


(242) Reftelius : ibid, p. 614. 
(243) Galibert : ibid, p. 235. 
(244) Reftelius : ibid, p. 614. 


٠ انظر الشكل رقم : 56 مكرر‎ )245( 
(246) Wenk. II, p. 592. 
) a) Scholl, t. 1, p. 148. 


b) De Martens : ibid, suppl. 1, p. 148. 


)248( انظر الشكل رقم : 57 - 
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3@ Traiid de ‘paiz ‘et: de tominer ce. 


4 

1703. ATrİçIRs.sofaReacg: and Commerge j ‘bete. 
0% ween'the mofMŞerene andMigbtey:Princefs 
Anne, by th§Byace of God, Queen of 
Grcar Britain , France; andrlrelaod ," Der 
fendor of the Chriftiap Paith, etc, and 

tbe mult Hffrgys Lord Multapha Dex 

tha Ballawğ ga; iand Governors. of thE 
famous City and Kingdomof AlgiersjMin’ 
Darbary; rarified, confirmed’, dnd rene» 
wed, by George;Byng, Eq; Rear Ad- 
miral of" tié Red Squadron of her Ma- 
julty's Fleur, on the 2pth Day of O¢tober, 

old Stilt, 1703. 
(CHalcmERs Col. T.I. p.388.) 


1] AnRT.-I. 
n the J.rjl place, it is agreed und concluded, that from 
this day, and for euer forwards, that the peace made by 
flrihur Merdert, EI}. tnen admiral of her Mapfefly's 
fleet in the Aledterranran in the year 1081, And finte 
conîrted hy Su’ [Pilham Soames, Bart. Amtaffador to 
fae Cirand Signtor in the yrar 10%0, wiih the additional 
Srlirs dagre (o with Captain unde and Conful Cole 
In St year o0, be rencwed and confirmed { with the 
jariher cddition of the artules agredd,ykp: im this. treaty 
iit Urorge Bung, Efy ; rear- adniiral'of the red fqua- 
dron of her Majefly's fleet) Be kept mviolable oeiwetp, the 
mio} Serene Queen of Great Hritain, france, and Irqqnd, 
Defender of the Charifkun Fath, Ee. and. the moff llu- 
firsuus Lord Mufapka Dey, the Baphuw, Aga, ond 
Guvernor tha famous city and hrqdom of Algiers, 
and vet c RRL the dominions and fubjecls of esther Jide ; 
and tnat the flips and otier veJels, and .the fubjefs und 
pP(oplt. 


Georg Friedrich de Martens : Supplément 
an t, I, du Recueil des principaux traités, 


192 الشكل رقم : (56) مكرر 


antrk: (a Gr, Bréagnenehs 4 ar, 8 


Articles e pauses OREOR Te I703. 

j MEEBO SRE A Po LE 
Grace (Dieu Reine de la Grarde--Brétatjie, 

de: Fı rante kl r lander Héfenfeur de la Jui غ‎ 

gt [ê tres illujtre: Seige, ToD e 

‘Racha; 3: ga £ Coury 4 hifliflre 


e. SAK 
ville ‘et’ rOyattrnet d14 Cre Derie;: xatifl 


Dnfir! ME “ft کک‎ nat Ghote jP: PA: 
fenire - rne ft Hfcadre rope’. e 2 
"kh FlottedenS.. " ler 28: JON: ite «1 
VEUX. yg £ 1703 

(Tradgionh privter) 


Premitedint il eff arrêtê et‘cûnêly Jue de.ce Yourtet Pai. el 
Pour toi joyits ê l'atenir | Paix cénclue par Arthur Het aE, 
‘bert 1 fas, ors "Aqral’ de tf Flatt dei Majeté, ‘dans 
J2 meireranés en J'an r682 L2 Beco ée' depuis’ par 
Sif’ 7 ilar RCo roneE TAmbhiffedenr pres l¢ Grad 
‘Sei g cur ON TGOO DY avec les’ artidlcs™ addiionnels 
ido pvena | ۵ Cu pilane Munden“et Me Cob (ud ‘Gols en 
Hh; I700’ 9 fûont'renouvellda' etotfirmég en"y, pjol- 
tank. de plus les articles accordéé dais ce traité avet 0 
Bulg Bri, Cantcg e’ Amiral e. ا‎ rau ge dt 
ا‎ de. S, W.. ferq, obferyée nigel \gmentrentgg a 
Ê6 < Seren pme Reine 1 l4 Grandes. d8 France 
ê Q'lrlande , fefenfquir: de’ la “fal! Ghrerienpe fe: اع‎ 
tres illu fre’. .ŞEIGIKAT Nlultapha Meya le Bair’ د‎ ¢ 
Goyugrneurs. deg illu tre vile royaume FAlger, 
et. entre toügtles” domaine s HE faa realproques; et 
que leş.vailiraux et autres uly les’ fujets et peuple 

de 


PD) DUNPHCT.VIN, 2 pi 20. 
(ھ‎ Dumont TV. WU: Fo 146. 
e) CHALMERS TIL. Pi 30l 386 
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14۹ Traité de puix.sutre Ja Gr. Britagne. 


29. 

1716 Articles of peace and commgree hetwëen. 
» *@. the molt Sereneqnd-Mighty Prnae GEDE, 
by rhe grace ot God King of Great’ Bri- 

tain, Franceraırd Ireland; defender ofFther 
Chriftian Falthretg.sand’ the moft Mioftrious 
Lord Ally Dey Bafhaw , and Governor of 
the famous .City and kingdom of .Algiers, 
in Barbary; ratifed, confirmed, and rêne» 
wed, by Capitain Coningsby Norbury; 
CommanderrofhîsMajefty’s {hip Argyle, 
Capitain Nicholas Eaton, Commander of 
his Nlajefty’s fhip Chefter, and Thomas 
Thompfon Efq., his. Nlajefty's Conf] .at 
Algiers, on the 29th Day of Qctober 1716, 
by’ virtue of a fll power given and grane 
ted to uş by John Baker Efq.; Vice- Ad- 
miral of the blue fquadron of his Britan- 
nic NMayefty’s flcet, and Admiral and Come 
mander in Chief of his Nlajefty's {hips em- 

ployed and to be employed in the 
Medicerranean. 
(CHALMER'S .Collelion of treatieg. Till R.376.) 


ART 1, 

1 tût firfl place, tt is agreed and concluded, that from 
this duy and for ever’ forwards, the prace made by Ar- 
thur Herbert, . Efquira, then Hamiral of his Majrfly's fest, 
Sir I'vram Soames, Bart, gnıbafJadur to Grand’ 
Signior in the year J656, With the additional articles 
ag (14 1o with Capitaiu Minden, and Conful Colt, in the 

1 3^ yar 


Georg Friedrich de Martens : ibid 
Supplément an t. 1 


194 الشسكل رقم : (5T)‏ 


TH 
20 3 ٠ 
miele DAREN en SEY 716 
niflimg, hth, Rui fan Rringo- rang erp: 
EEOC. HEI RAGE CERAIRER ROR 
France eR {Hadê detenleur™tie RIBE 
le três ~-ilfuflrerSeigne uA zlly Day: Raf beige 
GouertiGUrHe FillulhF EEE MNE AEE 
ei, BirbeFe ail RURAL CRTEMGHLEREE 
par ‘le tGapitdinet Coningvbyiit¥Grbuny.; ona 
iade dise USAN: FEN 
Canitaiit Niclas Eaton Eohttendelrr Hf aif. 
feaw detdiDNM,-leGheflefuet. {pamannl boman 
ER, i CORA Ma: drAlEeF l8: 29 QOR. 
I7 POET: VEIL. UT DIUROUTRIT.. QUL, ‘HOURLY 
¢té ‘donné par Agir Bake LIR 24 Kice- vtingziatt’ 
«de la blgug (le la fotteade S, M. et Amira 
ef Commandant. '.en . Chef eS «Vall? AC 
SAM. emblONes ‘et "afitrmnyer danit la” 
+mediterranée,. 
(Traduction \p rive.) 
Pp Anti f o. ا‎ 
remierement jl ‘eft arrété et canclu que“ de.ce ‘jour ek Paiz 
e toujoqra: û ‘l'avenir la" paix’ fafter par Arthbrğer 
ert Efquire: ajors'Amiral ' dela fottéê de S. ‘B1: ig Wile’ 


liam Sqaneş Baronet, Ambafladeur préšle Grand SGghibur,; 


en-1086 *) ayec les articles additionels :convenug avec 
le Capiraine'Mundeg et. le Conful Coleen. 1oo %۳) 
a A و‎ 8 


.K*g e 


<) DumanT T. VIL P, ll. pe 16 
°°) CHalmEn's T. tl, P. 361. 396 


تابع للشكل رقم : (57) 
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15( معاهدة سلم وتجارة بين جورج الثالث » ملك بر يطانيا ‘ 
وفرنسا» وإيرلاندا » وهاتوفر › والسيد المظيم علي باشا (249)» 
داى مملكة الجزائ المجاهدة (kناعوس)‏ ء بتاريخ 14 مايو 
1762 . )250( 

6) اتفاقية بين المجزائ وبريطانيا بخصوص جزيرة 
کورسیکا فی عهد الدای حسن وجورج الثالث › ملك بريطانيا 
17%6 . )251( 

7) هدنة بين الجزائ وبريطانيا فى عهد الداى عمر وجورج 
الثالٹث › بتار يخ 28 آوت 18۲6 . (252) 

18( اتقاقية سلم بين الزائ وبر يطانيا العظمى فى عهمد 
الداى حسين والملك جورج الرابع بتاريخ 26 يوليو 
1624 .. )253( « وقد آلغاها الداى حسين من طرف واحد سنة 
1825« و طرد القنصل العام البريطانى آودو تیل (O'Donnel)‏ «. )254( . 
وکات هدو اعيو تة ام ن وا و ا 
ولم یکن يفصلنا عن 1830 إلا ست سنوات »› إلا آنها ظلت تدفع 
الإتاوة للجزائر حتى ٥5‏ يوليو 1830 ! 

الغفارات البريطانة الأخبرة 
2 سبق قلنا إن نارات من 0 الأوروبية 2 


٠ 58 : انظر الشكل رقم‎ )249( 
(250) De Martens : ibid, t. 1, p. 68. 


(251) a) De Martens : ibid, alphabétique, suppl, t. VI. 
b) Collection of State Papers, t. III, p. II 


(252) انظر الشسكل رقم : 58 مكرر 


(253) William Shaler : ibid, p. 32. 
(254) E. Cat : ibid, p. 337. 
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68 Articles de paix et de connuerce 


b. 


rtiles of Peace and Commerce .betiueen ‘tlie 


` oft Serene And Nlighty Prince George the 


Tlird, by the Grace of God, Xing of Great 
JIuirain, France, and Ireland, Defender of the 
Clriflian Faith, Duke of Brunfwic and Luneburg, 
Arch» treafurer and Prince Elector of the Holy 
lomain Eınpire etc. etc, ete., dnd che anoft Il 
lJtrious Lord . Ally Baf haw, Dey «and Governar 
of the warlike City and Kingdon of Algier , in 
Harbary : concludtd, ratified, confirmed, and 
renewed, by his Exgelency Archibald Clevland, 
Efq.;: his Britannic Majefty’s dınbae Jador to te 
Eınperor of Fez aud Morocco, and to all the. 
other Barbary States. 


(Cu AL™MERS collection T.Il p.375.) 


ARCHB. CLEVLAND. (L. S8.) 


ArT. I. 
1 the firft place, it is hereby agreed and concluded, 
ıhat from thie day, and for ever,’ there [ball be a 
firict and inviolabJe peace and friendl[bhip between his 
Uritrannic .Majefly and ‘the Kingdom of Algier: and 


„that all the articles and treaties of peace and com- 


merce, fubhfling between the Kingdom cf Qreat Bri- 
tain etc. and tbe Kingdom of Algier, be hereby rene» 
wed. ratifed, and confirmed. That the [bips and 
otber veels, and the fubjects and’ people, of both 
hdes, Shall not henceforward do to each other any 
harnı, offence, or injury, either in word or deed; but 
Mall treat one another with all .poible relpect and 
friendfhip; and that all demande and pretences what» 
fûever, to this day, between bolh parties, fhall ceale 
and be void. 


Anr. 


Georg Friedrict de Martens; Recueil des 
traltés t. I 


الشكل رقم : (58) 
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entre la Grande. Brétağne et Alger. Gg 


176 


D. 
Articles de palx et de commerce entre le, Sec 


renillme et tres pulfTant.Prince Georgg III, pag. U De 


la Grave de Diep, Hoi de Ja Grande Brétagne, 
France et Irlande, defgnfeur de la foi, Duc 
de Bronswıeo'er Lumnebourg, Archi- treforier et 
Prince Electeur du Saint Empire Ronıain etc, 
etc..etc. et le três jllufire Seigneur AJly Bathawy, 
Dey! ét gouverneurr de la ville et royaurme 


d'Alger en, Barbarie: conclûs',xratifkés , confira. 
1 


Fae 
aL! 
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més, et renouyellés, par. Excellence Archi 
bald Clevland Efq.; Ambaffadenr fe Sn MWa- 
jefe Britannique aupres de PEmperevr de Fez 
et‘ de Maroc, et de tous des suires élals 
de la Barbaric. 


(Traduction privée „, de PAnglois.). 


ARCHB, CLEVLAND,. (lL. 5.) 


ART, I. 

e lieu i eff .conuenmu çt. conclu que AES au: 
jourdhui ;- et ponr. toujours’, 3 i. yspura une pang et 
amitlé flrictq et imutolable. etre -Sa Majefté Brita. 
que et le rdyaume d"flgèr :. et gue tous les articles e¢ 
traltés de papx et de conımerce, ubfifians. cut g .[« 
Hoyauıne de la Grande Brétague’ate. et le ruyaUPy 
FF Algêr, font renouvellés, ratify, ee goufrmés par (e 
prefent traité, Que. les vailffeau¥$ et qutres Niuvir ds 
et les fujets at peuples des deux cOtés ne fe feronts@ 
Cavenirrireciproquenent aucun. onal; offer . ou {jue 
res né vuerbalei ni réolles; mair traiteronut Miu» 
tuellgmgnt avec toute forte dMégarlas, et que tontes 
demandes gt pretenttons quelcongures Jusqu'a C@ JOUT, 
entre les deux parties, cefJéront et ferout auulléas. 


F3 ART. 


الوئثفه روم # 


نس الممأاهمدة المز بى النى عفدت بین ٤مر‏ ا2ا والاررد کىسدو ا 
المحمد لله ٠‏ 


العهد والشروط التى صارت وتمت فيما بین حضرة الجناب العلل عمر باشا 
مااع (74) ( كذا ) المدينة المجاهدة وبلاد الجزالر وبين حضرة المناب العلى 
ادوارد بارون اكسموت كوالبز ( كذا ) (75) علامة الصليب الكبيسر متاع 
( كذا ) باشا المنسوب لاعل الفزو وقبطان باشا على عمارة بيرق الانكلترة 
الازرق ؛ ورأس حاکم عل کل السغفاين ر کذا) والشقوف متاع دولة الانکلیز 
العلية الى جودين فى بحر الشرق وعذا اعتبارا فكذتم لعظم المنافم والفاندة 
التى اشتهرت من طرف حضرة الجناب العلى الامير الفاعل المفوض وال وكيل 
السلطانى متاع دواة الانكلترة الملية فى انتها ( كذا ) وعدم اسار (06 
( لذا ) النصارى حضرة الجناب العلى ءمر باشا متاع ال جزاثر علامة لصدق 
ارادته بدرام صحبته مح دولة الانكليز العلية واشتهارا لودة وعظم اعتباره 
لطرف دول الاوروبة ( كذا ) قد يشهر وببين على انه اذا امكنت وغهرت عداوة 
مم اى دولة كانت من دول الاوروبة لم يكون ( كذا ) احدا من الاسارا معسود 
تحت العبودية » ولكن يكو نوا مسجونين لاجل العداوة وينظروا لهم بكل حنان 
بحال اسارات المرب ء الى ان يكونوا بالبدل كالعادة ال جارية فى الاوروبة فى 
ذلك الامر » وبعد انتهاء العداة يرسلوهم الى بلادعم من غير قداء ٠‏ والمادة 
الاولى التى كانت تنص على اسارات النصارى متوع المرب » انهم بكونوا 
عبيدا » فمن اليوم وقدام (77) تلك العادة المذكورة تكون باطلة ومنكورة الى 
الايد وعل ما دام والحق سبحانه وتعال عالم وشاهد بذلك وهو خر الشاهدينء 


حنا المهد قد تحرر ( كذا) نسختين فى الماينة المحاهدة محروس بلاد 
الجزاثر يوم الائنين المبارك يوم رابع من شهر شوال سنة 1231 من الهجرة =€ 


.- 7 
1۲ ما ا م ا 
ھم ?2 ۱ . ١‏ 


on‏ .۴.0 :0/2 .€ نص ماته الرليقة بالمربية والائفليزية . ولمل هاته الاتفاقية مى اول 
اول مماهدة جزاثرية مم دول اجنبية » تحرر باللغة العربية فى عهد الإترالك | سے 
حح SSE SEES‏ 

(24) ای صاحب . 
(75) می الكلمة الفرنسية (4۷8116۲) اى فارس وهو رتية. شرفية . 
(76) ای عىم اسر . 
¢ 77( ای a‏ 


lS 
ر‎ I 3 2 م‎ 

2 1 َ 0 j ا‎ 
I SNE EN 

9 کے‎ O 2 


الشكل رقم : (58) مكرر 
د «عبد الجليل التميمي ؛ تفسرالمرجع . 


وهكذا قامت أنكلترا بعدة غارات علينا فى المىحلة الأخيرة 
من علاقاتنا . 


و کان مجموع الغارات البريطانية الهامة على الجزائر عشرا 
وقد مرت بنا آربع منها » وها هی الست آو › إن شئت شئت الدقة > 
الثمانى الأخبرة : 


)5( و )6( : غار تا الأميرال تيلسون Nes‏ سنتیى 1802 و 
1804 » وقد باءتا بالفشل والمخيبة ٠‏ (255) 


ويقول المؤرخ الأمریکكی سبنسر : 


« وفى سنة 2ا16 » أمام .خطر نابليون والمرب البريطانية 
الأريكية . اقترح اللك البريطانى جورج الثالكث على الداى 
الحاج على حلفا عسكريا بحريا » د طالما اتسن وجود الصداقة 
احالية بين الأمتين » ( الجزائر ثرية والبريطانية ) » » « ويطلب من 
الداى آلا يسمح « لأولئك الذين هم أعداء بريطانيا المظمى 
( الأمريكان والفر نسيون ) آن ينالوا من الانسجام السائد بين 
الأمتين ( الجزرائرية والبريطانية ) » 

« وهكدا بدا كأن القوتين البحريتين الكبرتين فى البح 
الأبيض المتوسط قد وحدتا سياستهما البحرية » ٠‏ (256) (وهما 
الجزا: ية والبيطائية . طبعا ) 


ولکن بعد أربع سنین فقط تتراجع بر یطانیا ر تقرم بغار تین 
على الزائ . )257( 


(255) E. Cat : ibid, p. 330. 
(256) Spencer : bid p 138-139. 


(257) انظر الشكل رقم : 59 . 
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ر یہ ای کد تھ رر سے 


ر ومد ریت کے بر ر رمد 


(7) د (8) : غأرتا اللورد الأميرال إيكسموت (258) فى آول 
سنه 1816 )259( وفی 27 وت من نفس العام »> بمعية الأميرال 
الهو لاندى van Kappellea jı jl‏ » بأسطوله هو أيضا› 
طبعا . )26٥(‏ وهذه قابلها الدای عم بنفقسه ۰ (261) 

وقد استعمل الأسطولان فى هذه المملة وسيلة الغدر › « ولكن 
الحرب خدعة » » كما يقول صلى الله عليه وسلم ! 

تشد رفع الأميرالان البريطانى والهولاندى العلم الأبيض > 
الذى كان الصيغة المعترف بها دوليا إذ ذاك » كتعبير عن مسعى 
سلمى ... آى آنه طلب للمفاوضات › فاغتر قادة الزائ إذ ذاك 
... وتر كوا الأسطولين يقشر بان جدا من الميناء »> عوض أن 
تردهما المدفعية من كل مشارف العاصمة » كما هو التقليد المتبع 
بكل حزم وعزم فى المادة » عند عدم وضوح النوايا » آى سوءها. 

ا ا فا ارا جه 
ی و ق ار امان وا 
والذى كان قادته معتمدين على المدفعية لتنبيههم إلى اتخاذ الأهبة 
وهذده لم تفعل لانخداعها ... وكانت الكارثة (262) › وكان 
ر کو ی ااا ف ار اه ای 
كان راسيا هناك ... ولم تنج منه إلا الوحدات التى كانت فى 
رحلة . 

وهكذا ... كانت العاهدة مع الدای عمر )263( )816( ٤‏ 
التى هى رمز لمصداقية قول أبى الطيب بن شريف الرندى : 


(258) انظر الشكل رقم : 60 . 
(259) انظر الشكل رقم : 61 . 
(160) انظر الشكل رقم : 62 - 
(261) انظر الشكل رقم : 63 ٠‏ 
(262) انظر الشكل رقم : 64 ٠‏ 
(263) انظر الشكل رقم : 65 ٠‏ 
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الشكل رقم : (60) 
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« لكل شىء إذا ما تم نقصان » ... وإن كان ذلك محرد إنذار 
... وآصدروا ميدالية لتخليد المناسبة ٠...‏ (264) 


ويقول المؤرخ الأمريكى المدكور عن « هذا التحول السريع 
فى سياسة بريطانيا تجاه الجرائر » فى ظرف آريع سنين » من 
عرض تحالف وصداقة وود إلى غارات وخداع › أن الظضروف 
الدولية قد تغيرت » بعودة السلم إلى أوروبا » ! (265) 


وفعلا » فنابليون قد سحب قواه من البحر الأبيض المتوسط › 
وال معرب البريطانية الأمر يكية قد انتهت ( يوم 24 ديسمي 1814 )» 
eR‏ 
بعد ) ؛ ثم إن الجزائر كانت » كما سبق آن ذكرنا » فى حالة 
N ol a‏ 
وهى الدانمارك › وإيطاليا » واسبانيا › وهولاندا » وبروسیا 
(الفاف) 4 وارك ٠‏ رورا (هى ورات اوران حه 
إليها وتكون الثامنة ضدنا ! 

الزمان يمر بسرعة › بالأمس » واليوم › وغدا : فأورو با 
( ومنها انكلترا» آول دولة صناعية فى المالم فى العصر 
الحديث ) كانت فى تطور وتقدم ؛ والعالم الإسلامى - ومنه 
المزائر کان فی تقهقر ؛ فضلا عن الظروف السياسية المتغبرة 
فی أوروبا . 

فطالما كانت أنكلترا بحاجة إلى الوة الزائ للتحالف معها ضد 
اناه م وف ھا ایکا کا ل ری 
جهودها لتكسب ودها » وتتحالف ممها » طبقا لمصالحها . 


N 


66 : انظر الشكل رقم‎ )264( 
(265) Spencer : ibid, p. 159. 
(266) Irwin : ibid, p. 245. 
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ولکن الزمن قلب » والجناس بين القلب والقلب ليس لفظيا 


فحسب ! 


هذا هو تفسير تحول السياسة البريطانية إإذن تجاه الجزائر 
لمر د فان کات لح عل الال و ااه 
٠...‏ إذا بها تصبح هى نضسها المهاجمة » وبغدر علم الهدنة : 
العلم الأبيض ! حسبما تبينه الصورة › وأكدته المىاجع 
الل : وكاايقول الداى عم تسه فن وسال مله إل :ا للب 
العمشمانى محمود الثانى « عن الأسطول الأنكليزى الهولاندى 
اللعين » الذى استعمل الحيلة برفع العلم الأبيض « )267( » أو 
hs N NS E E O‏ 
عليه مر تین ۰ (268) 


)9( ورجعت أنكلترا > مرة آخرى » بغفارة مشتركة ممع 
القر نسيين › تحت قيادة الأمير ال البريطانى فریمنتJل Freemantle‏ 
والفر سی reضGravi [rien de la‏ › فى سېتمېں 1818 › بتکلیف من 
المؤتمر الأوروبى المنعقد قبل ذلك بقليل فى آخن فى آلمانيا › 
وقابلها الداى حسين بعزم وجزم » ورجع الأسطولان خائبين فى 
مسعاهما . 

(10 و (ıı‏ وكانت الغارتان الب يطانيتان قبل الأخبر تين 
تلكما اللتين قام بھہ ا الأميرال نیل Neale‏ )269( یومی 22 مارس 
824 و 24 وليو من نفس العام » آى بست سنين فقط قبل 1830 › 
وقد منيتا بالفشل الذريع ٠‏ (270) 


(261) د“ عبد الجليل التميمى (تونس) : بحوث ووثائق . ص 253 ٠‏ 


Spencer : ibid, p. 160-161.‏ )268( 
(269) انظر الشكل رقم : 67 . 
(270) انظر الشكل رقم : 68 . 
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J. Brown. Sir Harry Nealc 


هاري تسیل 


الشكل رقم : (6T)‏ 


( pzBL) e{teoeN TUZITue.T zed xeBTY,P 3uemepzTqrog 


a4 : 
i 


1 


r1)‏ و 12( « وجاءت غار تان خر يان عام 5 فرد علیها 
الدای ہن بعال › ولاذتا بالقرار » )271( ٤‏ ولم تعد بر یطا نیا 


بعد ذلك . 


وأخيبرا نود أن نذكر هتا آن بريطانيا عارضت الاحتلال 
الفرنسى للجزائر . هل كان ذلك ودا وصداقة منها نحو الجزائر 
آم غيرة من الفرنسيين » وحسدا لهم › كمايقول هؤلاء 
الأخيرون ؟ فنحن نسجلها » على كل » على أنها نقطة إيجابية › 
يسر نا أن نختم بها فصل الملاقات الجزائرية البريطانية فى تلك 
العصورء ونفضل أن يكون موقفها هذا من باب «حسن الخواتم» › 
حتی ولو کان رمزیا فحسب ! 


مع الولايات المتحدة الأمريكية : 


رآى المؤرخ الأمريكى بارنبى › فى كتابه المذكور آنفا عن 
« حرب العشر سنوات بين آمريكا والجزائر » » لذب اهتمام 
القارئ إلى المىضوع › آن يورد هاتين الفقرتين التاليتين على 
غطاء الغلاف : 


« كانت هناك حرب بین آم یکا وال جزائ › رإن لم تقع معارك 
حر بية » عدا استيلاء الجزائريين على بواخر أمريكية فى البحر 
الأبيض المتوسط . 

» وفى ذلك الوقت لم يكن لدى الولايات المتحدة الأمر يكية من 
المال إلا القليل » وتجربة دبلوماسية ضئيلة ؛ ولا أسطول 
اطلاقا » ۰ (272) د (273). 


(271) E. Cat : ibid, p. 337. 
(272) H.-G. Barnbay : The Prisoners of Algiers : An Account of the forgotten 
American-Algerian War 1785-1897. 


(273) انظر الشكل رقم : 69 ٠‏ 
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EE E 
› 1776 التجارى » إذ آنها بمجرد إعلان استقلالها يوم 4 يوليو‎ 
سارعت الى الاهتمام بتکوین آسطول تجاری ير بطها بالمالم‎ 
التجارى القديم‎ 

وفى ذلك الوقت كانت البحار والمحيطات مستنقعات للقر صان 
من جميع الدول البحر ية فی العالم . واكان قاتون الغاب هو 
السارى » والغلبة للقوى › والضعيف يهدر ماله » وهو نفسه 
بق جر ا وال حار لیوا ام : 


ومن هنا فالجزائر ‏ وبلدان المغرب الأخرى ‏ التى عانت 
السطو البحرى على شطوطها من اسبانيا » وإيطاليا > وفرسان 
القرن الخامس عشر وبداية القرن السادس عشر » بدخول 
الإسبان » رأت أن تسارع إلى تكوين أسطول قوى و بحارة مهرة » 
لتدافع عن نفسها » وترد الغارات عن شواطئها . 

وهكذا كانت ترد كيلا بكيلين فى البحر الأبيض المتوسط » 
ثم فى غيره من البحار › بل والمحيطات . وهکذا اصطدمت › 
فيمن اصطدمت بهم فى البحار › بأمريكا » وكان هناك آسرى › 
طبعا » كما هو المعمول به لدى الجميع . 

وإذا ام اعش على ما سبق لى آن قرآته عن اعتراف المجزائر 
بالولايات المتحدة الأمريكية بمجرد استقلالها » فإن كل المراجع 
التى وقعت بيدى تؤكد أن الاتصالات المباشرة الأولى بين الجزائر 
وآمريكا ‏ ومن جانب الثانية » ,اذا ما استشنيتا الاعتراف 
الالو ماس من طرف الأوق كانكدكر 3 : 

وعلى كل » فإن آول المبعوثين الأمريكيين إلى الجزائر كانا 
جون لام طسوا صطە[ ‏ و کان الممثل الأمر یكی الأول آيضا 
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(71) 


فیها ‏ وراندال لملمهR‏ » وذلك سنة 1786 › للتفاوض على عقد 
معاهدة سلم › إلا إن الداى محمد عثمان رفض استقبالهہا (274)ء 

على أن ول معاهدة بين الجزائر وآمريكا لم تعقد إلا سنة 1795 
حيث دامت الاتصالات والمفاوضات عشر سنوات كاملة . 

وآثتاءم هذه المدة › لم تترك أمريكا دولة أوروبية لم تتصل 
الى الكبرى مثل روسيا › لتكون معها حلفا ضد الجزائر خاصة › 
الول اة عام 

وهكذا اقترح جيفرسون على فرنسا عقد معاهدة تحالف ضد 
الجراثر (275) . ويضيف إروين : 

« كانت هناك دول مثل فرنسا › وبریطانیا » وآخری › تناور 
لمنع عقد تلك المعاهدة › لأن الجزائر لم تكن إذ ذاك تعقد 
معاهدة سلم مع دولة ما » أو مجموعة من الدول » إلا للتضغ 
لشن حرب على دولة إو مجموعة دول آخرى » ٠‏ (276) 

وهذا › وإن کنا لا نصدق به › إلا أنه › إذا کان صحيحا › 
يعطينا فكرة عن هيبة » ومنعة › وقوة جانب » وهيمنة » كانت 
تتمتع بها الجزائر فى نظر الدول الكبرى . 

ومن هنا حاولت آمريكا آن تكون كتلا ضد الجزائر » وسعت 
إلى كل من الدانمارك » وإيطاليا » وهولاندا » واسبانيا › 
ال ئيس الأمريكى الأول » مبعوثه مسوط إلى كاثىين الثانية (278)» 
قيصرة روسيا › لیحٹها على الانضمام إلى حلف أوروبی آمریکكیى 


(274) Barnbay : ibid, p. 74. ۰ 70 : انظر الشکل رقم‎ )277( 
(275) Irwin : ibid, p. 77. E RIE 
(276) Irwin : ibid p. 87-115. ۰ 1 : انظر الشكل رقم‎ )278( 
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ضد بلدان المخرب (279) › التى يقول إروين إن الزائ كانت 
المعنية منها بذلك فى الدرجة الأولى » إذ كانت « أقواها وأخطر مها 
شا نا « < )280( 

بل و نجد الر ئيس جورج واشنطن ينصح لو يس السادس عشر › 
ملك فر نسا» بغزو الجزائر » « الذى سيكون أكب عملية صليبية 
تقوم بها اء اوستكون امرا. ارا ية سيان 
أبنائها » ۰ )281( 


ونفس المساعى قام بها جیفرسون › وزير خارجیته › « الذى 
عمل على خط دولى ( عمل دولى ) لتنسيق الأعمال ضد بلدان 
اريه وكات رع حف اة جاهو اراي( 
باسطول دول » واستعان فى ,ذلك بر آی وتأیید الکو نت الأميرال 
جان ہے باتیست دیستان le Comte Amiral Jean-Baptiste d'’Estaing‏ 
فی باریس » الذى شجعه » وقال له إن ذلك سیؤدی حتما إلى 
استسلام الزائ » . (283) 


وعتدما لم ینجح فی جمیع هذه المحاولات أخذ يقنع بدول أو 
دو يلات منفردة › لتتحالف مع آمريكا ضد الجزائى . 

« وهكذا طلب جيفرسون فى يوليو 1791 مساعدة هولندا 
ممل الجزرائريين على الرضوخ بواسطة إرسال قوات بحرية 
أمريكية هولندية مشثر كة إلى المياه المزائرية . 

« ولكن هذه الفكرة لم تجد تشجيعا » وبدلك ماتت فى 
مهدها » ۰ (284) 


(279) Dupuy : ibid, p. 17. 
(280) Irwin : ibid, p. 119. 
(281) Dupuy : ibid, p. 17. 

° 74-73-2: انظر الشكل رقم‎ )282( 
(283) Dupuy : ibid, p. 31 
(284) Irwin : ibid, p. 86. 
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que la France, Angleterre, la Hollande, 'Empereur, etc., 
s'ahaisseront ã payer tribut ù ces brigands et parfois même 
û les encourager, ã quoi cela nous servira-t-il de leur 
faire la guerre? La résolution peut être héroique, mais 
ellc’'ne sera pds avisée. La lutte sera inégale; nos enne- 
ıııs peuvent nous faire beaucoup de mal, tandis que nous, 
nuus ne pouvons leur infliger que des pertes extrêmement 
nıuinines. Même sİi nous arrivions ã envoyer une force suf- 
stıle pour incendier une de leurs villes, leurs princes. 
n~ Sen (rouveraient pas davantage punis pour cela 
el redoubleraient leurs insultes pour nous persifler,. Nous 
ıu leur nurions pas causé plus d'effet que si nous nous 
vitns amusés èù tuer seulement quelques chenilles sur un 
jynımier qui en serait couvert. 


> A moins qu'il ne fût possible de persuader toutes les 


,Hrandes puissances_ maritimes de S$unir pour supprimer 


crs pirates, ce serail une véritable imprudence de notre 
“mm -. . 


jiırt de penser ã nous mesurer _av, ux; nous n’aurions 
qUî nous en repentir. Car cela ne servirait qu’a irriter 
idırs passions et a accroître leur insolence et leurs exİ- 
fH UCCS, 

le son cöté, Jefferson écrivail a John Page (20 août 
T8: 

Vuus eslimerez probablement que les tributs ù payer ã 
ce Etats seront la cause d'une telle augmentation des 
axes fédérales, que chaque citoyen s'en ressentira sensi- 
llemenl en acquittant les dites taxes. La question est de 
sıvoir c¢ qui cofltera le moins cher, la paix ou Ja guerre. 
iuis Cest une question qui s'adresse aulanl A notre hon- 
veur qu notre avarice, et il s'agit d'êlre respeclés non 
plus sculemeht par ces pirates, mais encore par les puis- 
sunces européennes. Si nous désirons que notre commerce 
soil libre ef ne soit jamais molesté, nous devons montrer 
nu monde entier que nous possédons une énergie ù laquelle 
personne ne croit en ce moment. LDopinion plutêt faible 
«qıu'A I'élranger on a de nos moyens ne peut manquer de 
nısus enlraîner ù brève échéance dans une guerre navale. » 

Adams el Jefferson ne se contentaient pas d'exposer leurs 
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idées da des tiers; c'était encore un des thèmes les plus 
courants de leurs discussions personnelles. C'est ainsi que 
le 3 juillet 1786 Adams écrivait ã Jefferson : 

« J’ai Pavantage de soumettre û votre altenlion quelques 
idées : 

« 1° Nous pouvons en ce moment, au prix d'un sacri» 
fice pécuniairc, traiter avec les Etats Barbaresques, en 
dépit de toutes les intrigues des Anglais ou autres, faites 
pour nous en empêcher. — 20 Nous n'aurons jamais la 
paix sans débourser d'argent, quand bien même J^ 
France, Espagne, Angleterre et la Hollande réunies (lé- 
penseraient en notre faveur toute leur influence. — 3o Ni 
la bienveillance de la France, ni la malveillance de Y\u- 
gleterre ne pourront, la première faire diminuer, la dvu- 
xiême faire augmenter [importance de la somme. — 40 Plus 
nous retarderons les négocialiohs, plus les exigences aluf- 
menteront. 

« De ce qui précède je conclus que le plus sage pour nous 
est de conclure un traité et cle payer, sans perclre un ins- 
tant, ce qui est nécessaire. 

« Donnez-moi volre avis au sujet des quatre points €x- 
posés plus haut. Peut-être allez-vous me répondre : Faisons 
la guerre, bien que celle-ci doive coûter plus cher. Si tel 
est votre sentinent, et si vous pouvez rallier A cette idée 
les Etats du Sud. je m’empresse de vous déclarer que Js! 
suis sûr de acquiescement de la Pensylvanie et des Etats 
du Nord. Ce sera pour nous une bonne occasion de nous 
créer une marine. La politique de la chrétienté a fail de 
ses nmlarins (les |ûches clevant 'étendard Je Mahomet; Cu 
sera, pour nous, hérolque et glorieux de montrer que les 
nêtres sont plus courageux. Je ne doute pas ur instant 
que nous y arrivions, si nous nous mettons sérieusenivnlL 
Aa eeuvre; mais la difficulté qu'il y a ù mettre tous nos 
conciloyens d'accord sur ce point m’a toujours décou- 
Tagé. » 

A cela Jefferson répondit le 11 juillet: « Nos instruc» 
tions portent que nous devons oblenir la paix par la voie 
de négociations. C'est donc notre devoir de le faire. .le 


تانع للشكل رقم : (72) 


tu AMÊNICAINS ET NANAARESQUES 


recunm:ts avoir toujours pensé qu'il eût été préférable de 
Vuulcnir par les armes 
.\ı sujet les idées exposées (clans votre letlre (lu 3 col- 
rut. j SUİS d'accord avec vou.s sur les trois preniières. En 
ce fut concerne la quatrième, .j'estime que tout dépendra de 
ıl valeur des captures imınédiates faites par lcs pirates: 
sı celies-ci sonl nombreuses et riches, le: prix cle la paix 
sera Auqgmenté; sinon, il sera diminué. Dans lous les cas, 
s'il csl décidt que nous devons acheter un traité, je ne 
vais aucune raison pour retarder cette opéralion. Je n'en 
coutinuerni pas moins d déclarer que j'aurais préféré J'ob- 
lenir par les armes pour les raisons suivantes : 
¢‘ 1° Ia juslice est en faveur.(le celle manière de voir, — 
20 L'honnceur l'est aussi. — 30 Cela nous procurera.le res- 
pevct de Europe; or le respecl que nous Iui inspirerons 
sern une sauvegarde pour nos intérêts. — 4o Cela dotern le 
ouvernement fédéral du plus cfficacc instrument de coer- 


cilinı cuulte celui dea membres de notre commuriiutê gul 
commeltrall un dEllt. — 5o f'estime cette façon ("agir molns 


colleuse. — 6o Je I'estime ¢galemenl plus efficace, 

J¢ demande pour cela une flotte de cent cinquante ca- 
nons; j'ai, jusqu'ici, supposé (jue nous serions seuls A 
suppurler loul le poids de la guerre; mais j'ai de bonnes 
Taisnııs (le croire que : 10 Naples se joindra û nous et que 
2" lr Porlugal fera cle même, pour des motifs identiques, 

“ Aımsi (lone, je crois qu'une convention peut être con>- 
clue enlre le Portugal, Naples et les Etats-Unis, suivant 
aquelle chacune de ces nations participera aux dépenges 
u'e lû guerre proporlionnellernent û sa richesse; êt si Alger) 
suscwl f In paix qui lui aura été imposée, les stipulations 
des trnilés seronl les mêmes pour chacune d'elles. » 

i\clnms s“empressa de rêpliquer le 13 juillet : 

« Je reçois û instant votre honorée du 11. J'y ai (trouvé 
cle solldes el puissanles raisons en faveur (une expedition 
coulre les Algériens , ef, je le confesse, si nos Glals pou» 

Yaıenl ûlre mis d' accord sur Topportunité de cette mesure, 
jc seirnis le premier A défendre de tout nıon pouvoir le 
principe une guerre pour la proteclion de nos gens ct 
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de nolre commerce. Mais le Congrêès ne voudra jamais, 

sinon pendant de longues années, se rallier û une telle rÛsxn- 

lution et il en résultera pour notre négoce el pour notre haon- 

neur des souffrances illimitées. Nous ne devons pas penser 

ã combatitre les. Alğériens, si ce n'est une fois pour toutes. 

Or je crains qu'il soit difficile de faire partager û nolre 

peuple cette façon de voir. Combattre les Algériens au prix. 
de plusieurs nıillions, et faire la paix ensuite, moyvenniuıt 

plus d'argent et cles présenls plus précieux que ne Je Je. 
manderait acluellement la conclusion dune paix perpé- 

t(uelle, ne me pûraîl pas précisément êlre une façon d'agir 

économique. 

« Mon opinion est semblahlc û la votre au sujet cle 
I'opportunité et même de la nécessilé (le posséder unc Nii’ 
rine pour d'autres usages; mais j'ai beaucoup d'apprébet. 
sions au sujet des résultats que celle marine oblienclrait 
contre _les Algériens. Je suis complèlementl d'accorl avvv 
VEU HAUF SHUN in wrênlion tune mnrlne, pun oe 
soil ou non contre ces dernicrs: mais je suis davis cn 
même temps {ue nous. devons nous cfforcer de conclure 
tout d'abord un (raité. Je recounnais que sur Ce point 
volre lettre m'a mis plus û Laise. Cependant. je pense ur! 
vous avez douné une estimation bicn (rop faible des [forces 
qui seraienl nécessaires pour anıencr les Algériens ù COuı- 


position. 
Le graucl projet de Jefferson Ctait le blocus perpétucl 


d'Alger par ure Ilolle inlcrnalionale. H avail même de- 


د 


mandé sur ce sujet J'opinion de d'Eslaing qui lui avail 
répondu + qu'en bloquant_ Alger A l'aide cle navires soli- 


demenl ancrés el amarrés el réunis les uns aux autres 
par cles cûbles el des chaînes de fer, cette cil serai.( 
bien vile dans Pobligalion de demander Ja paix ». 

« les bombardemenls, ajoutait (Eslaing, mont qun ‘oef- 
fet momenlané. lls ne consistent, si je puis m'exprirncr 
ainsi, qud briser des vitres avec des guinées,. AUCUR il 
réussi ù iımpressionner sérieusecment ces brigands, tandis 
qu'un blocus, même imparfait) pourvu qu'il soit persis- 
tanl, causera chez eux une perlurbalion profonde ct con- 
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¢. qui Tiniva, û la longue, par leur clevenir absolumcent 
upporiable. 

ctiecrson avail aussi pensé û unc ligue internalionale 
“ulre les Wlals Barbaresques. 

’ wavais loujours Cé opposé, raconle-t-il dans ses Mé- 
wınires. i Ce que les Etats-Unis partageassent humiliation 
curoptennc (le payer (ribut A ces pirates saus foi ni loi, et 
j'avais cherehê û unir entre elles les puissances les plus 
exposes û Icurs habituclles déprédalions. Conformément 
î cvlle idée. javais préparé et rédigé une sorte de con- 
venlinu spérinle, que je remis A leurs représentanis d Paris 
pour qu ele Jil soumise A leurs gouvceruements respectifs. 
ITsmagne vennil préciséement cle conclure un traité avec 
Aiger. movcnuanl une dépcnse fle trois millions de dollars 
vl clle ne lenmnil pas A ce que le bénfclice un lel sacrifice 
dfpendîl exclusivement de Pobservialion du trait par ‘la 
seule mre partie. Le Porlugnl, Naples, les Deux-Siciles, 
\unise, Malle, le Danemark et la Sucde élaient [avorable- 
menl cdlisposés: mais leurs minislres û Paris m’exprimê- 
‘cn! ln crainle que la France u'inlervint soil directentent, 
suil indirectementy en faveur cles JStats Barbaresques, el 
ils me conscillêrenl cle m’assurer d'aborcl des bonnes (lis- 
posilions clu conle de Vergennes, 

e Or aviais cléj? 1 eu J'occaston de l'entrttenir de mon pro- 
İicli il dail tlonc fort difficile et délicat d'exprimer des dou- 
l< sur la conduilte et la loyauté de son gouvernement. 
Te me tirai de ce mauvais pas en lui exprimant la crainte 
cur Angleterre fût favorable aux pirates. « Elle ne Pose- 
e Tnit pas ^ me répondit la ministre. Je nfinsistai pas da- 
vantage. D'aillcurs Jes ambassadeurs me déclarèrent que 
celte réponse leur donnait toute satisfaction. Il ne man- 
(mall plus ù la réussite de mon projet que l'assentiment 
«ln mou gouvernement et son autorisation de faire des 
propositions officielles et formelles. 

«Jo lui [is ressortilr. la perspective agréable de volr 
nnire coınmerce protégé‘contre les attaques barbaresqtes; 
j‘ Jul donunl également a espérer qu'en excluant de la mer 
pendanl un temps assez long ce peuple de brigancis, on 
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arriverait cerltainemcnt û modifier ses moeurs el ses liali 
tudes el û éveiller en lui le goût cle UVagricullure. (e rr’ 
sullat, ajoutais-je, serail oblenn en ¥ contribuant par 1ı 
mise d'une frégate. û nos Irais, en croisitre conslanle'. 
Mais le gouvernement américain n'était malheureusemcıtt 
pas en état de prendre un tel engagenıent. Ses reCominian- 
dalions au Congrès, en vue d'obtenir des Etats de UU nier: 
des ressources pécuniaires, étaient (rop peu fcoulées ‘1 
suivies par les représentants de certains d'entre CUX: dUss! 
se refusa-t-il A prendre une part effective û la combinaisn 
el ã contracter une obligation qu'il était conscienl de n: 
pouvoir remplir avec ponctualité. C'était Féchec (e nion 
projek. » 
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وکانت هتاك محاولات آمريكية أخرى عديدة من هذا القبيل 
ضد الجزائثر » وتكتفى بهذا القدر . 

ولا لم تنجح جميع تلك المساعى » رضخ الأمريكان » وال 
الر ئيس جورج واشنطن فى ٥8‏ مايو E‏ 
الأسيكن عا اذا كان ير افى عل قورع لخد سا هباس بج 
الجزائر » قدمه للمجلس » وكان مرهقا لأمريكا فيما يتصل منة 
بالضر يبة السنوية وغيها التى على أمريكا دفعها . ( 
الأغلب منها يدفع عتادا بحريا باشتراط ٤ aT‏ 
المجلس » « نظرا لإخفاق المحاولات ال ج بية » » بل عرض من 
نفسه على الرئيس رفع هذه المبالغ » إذا كانت الأولى لا ترضى 
ا جائ ٠‏ (285) 

ومع ذلك « رفض الدای حسن عقد معاهدة مع الأمريكان 
حتی لو دفعوا كل اللايين » ٠‏ (286) 

واستمرت المساعى الأمريكية بدون جدوى . وفى ٥4‏ يناير 
94 آصدر مجلس الشيوخ الأمريكى قرارا يقضى بإنشاء 
اسطرل او بی قاو الو ا لائر ر کیا نیرا ع 
ذلك يقومون بمساع دبلوماسية متوازية وعروض مالية . 
ويعبر عن عدم جدوى تلك المجهود الأمريكية كلها » من دبلوماسية 
وحربية » ما لخصه فى جملة مر كزة نائب الر ئيس الأمريكى 
آدمن ( الذی آصبح فيما بعد بدوره رئيسا ) إلى وزير الخارجية 
توماس جيفرسون (وهو أيضا أصبح فيما بعد رئيسا) › إذ قال 
له: 

« إن محاولاتك الم بية ( ضد الجزائر ) لم تكن أجدى واكش 
نفعا من مساعي الدبلوماسية » . )287( 


{ ر ۹ 


(285) Irvin : ibid, p. 88. 

(286)  : 4 « 94, 

(287) « : « 4 80 : Jefferson E XXIII. 
Adams to Jefferson, July 31, 1786 
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وآأخرا »> وبعك استرضاءات ¢ ومفاو ضات › وتو سطات ٤‏ 
ومحاولات » قبل الدای حسن ( الذى خلف الدای محمد عثمان 
سنة 1791 ) بعقد معاهدة سلم » ولكن بشروط كانت مرهقة 
لأمريكا . 

ومن المهم آن نقول هنا إن الدای حسن ‏ ومن جاء بعده » 

وعقدت المعاهدة الأولى للسلم والصداقة بين الجرائر والولایات 
وكانت تلك الشروط الجزائرية التى رضخت لها أمريكا 
تتلخص فیما یل : ١‏ 

مبالغ ضخمة ‏ لا داعي أذكر الأرقام - › يقول عنها كثير من 
المؤرخين إنها أم تدر بحسبان أمريكا › مدها : 

. مبلغ لافتداء الأسرى الأاس‌يكان‎ (z 

2) وآخر لعقد معاهدة سلم . 


وآخر ضریبة سنویة تدفع فی شکل متاد حر بی و تجهیزات 
بجر ية 


ويقول القنصل الأمريكى المام الذى عين فيما بعد » فى 
كتاب له عن الجزائى » ما يى : 

« إن الأحوال المالية لأمريكا كانت إذ ذاك من الضعف › 
مان ا ب وة ف جه الل الال وها 
المفاوضات » . (288) 


(288) W. Shaler : ibid, p. 138. 
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ويصيبف : 

« وهکذا حدث آن خضعت الولايات المتحدة الأمر يكية »تحت 
ضغط ظروف قأهرة )289( > لشروط الجزاش . 

« ولكن حتى فيما بعد › عمندما ازدهرت تجارة مرکا 
واتسعت إلى در جة خارقة ‘ استسر الجز ار يون فی الضغط › 
عنه خسارات فادحة لتجارتها » وتعقدات سياسية کبری » . (290) 

ويقول المؤرخ الأمريكى المد كور › |إروين : 

« إن سياسة الترضيات نحو المزائر كانت غلطة » وإن معاهدة 
5 سېتمبر 1795 قد انطوت على تضحية كبرى فى الكرامة القومية 
الأ يكية » . (91) 


المعاهدات معها : ثلات 


×) معاهدة سلم وصداقة یوم 5 سہتمیں 2795 پین الدای ابا 

حسسن والر ئيس جورع واشنطن ٠‏ المعاهدة أمضيت ہا ل یزاش › 

أمضاها عن المزائر : باپا حسن » داى الجرائر » وعن الولايات 

المتحدة الأمر يكية : المبعوث الخماص » يوزیف دو ناد سن ٤‏ 

والقنصل العام لأمريكا فى الجزائر › وليام شيلر › بتفويض 
خاص من الر ئيس جورج واشنطن :+ (292) 

» حررت بالعر بية أصلا ٤‏ )293( وأمضيت اليوم 0 السبت 0 

الواحد والعشرين من صفر 1270 ه ( الخامس سبتمبر 1795) ٠‏ » 

(289) انظر الشكل السابق رقم : 69 . 

(290) W. Shaler : ibid, p. 139. 

(291) Irwin : ibid, p. 261. 

(292) De Martens ': ibid, t. VI, p. 553. 

(293) «The original treaty in Arabic ». 
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وهاکم ترجمة الصيفة التى صادق بها الر ئيس الأمر یکی 
الأول » جورج وأشنطن › على هذه المعاهدة : 
« والآن : فليكن معلوبا آنى » جورج واشنطن › رئيس 
الولايات المدحدة لأمريكا » بعد آن قرآت ودرست هذه المعاهدة › 
و بعد استشارة وقبول مجلس الشيوخ » اقبلها » وأصادق عليها › 
وآؤ کدها فی جمیع فقراتها وموادها . 
« وإشهادا على هذا > فإنى قد وضعت ختم الولايات المتحدة 
انربك عة د راشا ي وف يت دلاوا : الرة 
7 مارس 1796 » والمام المشرين من استقلال الولايات المتحدة 
الأمر يكية » . الختم : 
1 الرئيس جورج واشنطن 
وتيموثى بيكرينغ › كاتب الدولة 
للخارجية 
وکانت مادتها الأول هكذا : 
« ابتداء من تاريخ هذه المعاهدة ستسود سلم ومودة دائمتان 
صادقتان بان ر یس وسکان الولايات امتحدة لشمال آمر یکا 
من جهة »› و بابا حسن » داى ال جزائر » وديوانه » وسكان ال مرائ 
من جهة أخرى ء وسيعامل رعايا الأمتين بالمودة » والشرف › 
والاحترام » . )294( 
(294) انظر الشكل رقم : ٠75‏ _ 
وھا یری القارىء أن الانفاقية المنعقدة س الدای عمر وجورج الثالث؛ 
عة 1816 م 2 ليتستت ءالو عة الم رة باكر بك ب والناقتة ها 
بالتركية » ٠‏ خلافا لما كتبه صديقنا الدكتور عبد الجليسل التميمى فى 
نعلنيقه على الاتفاقية الجزاثرية الانكليزية ( بحوث ووثائق , ص 250 ٠)‏ 
إذ نجد , مثلا'» المعاهدة الأول بين الداى حسن وجورج واشنطن منصوصا 
علا فن متها انها و صرت اسلا لر اة ٠‏ ى ترجفت ال ا 
الولايات المنحدة » ( = الانكليزية ) ٠‏ 


إذ استعمل : « لعل » » وكيف لا » وهو المحقق القدير . والذى له ألفضل 
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%3 و 


72. 
Traite qe paix et d'amitié “entre les EtatsIy95 
Unis d'Amériyue et le Dey d'Algêr cunclğî® sw 
le § Septembre 1795. 


(Dlepris fimprimé publié 4 Philadelphie 17613. & 
fe trouve dans: Colleffion of State Papers. Vol. ]ll. 
P.11. p.33%*) 


Ccorge Washington, prefident of the UnitedzStates 


of America, 
To all to whom thefe prefents fhall come: :Greating : 


Whereas a Treaty pf Peace and. Angity has Pen: 
concluded.in the manntr herein - after mentioned TEND 
Plenipotentiary of the United States of America, ard’ 


the ‘Dey and Regency E which Tifa Lille’ 
in the Arabic lan ê being tranflated tnto the lan Guage 


> Tresty of Peace and Amity, concluded this prefett 
Day, lima. Artafi, tha2.twenty “fff of the. Lnpa Safer 
Year:of the Hegira, ‘1210, correfpondihg With ay 
the, stryof September,.1795,: hetveen? Hof e 0 0, 
Dey: of: Algiers, his 4Rivan; ad Ûheyf t6 رز‎ 
Hashing 08 1 % Pref dentyafithe filed SE N 
America f:and the GiriZzepşigf , the. faids United ا‎ 


1: 
Erom the: die prefent treaty there fhall Paix e: 
fubfft a ficm and; Gncere’ peace and amity between the amie: 


.Prefident and cag. ofthe United Stateg, of North 


America, and :Baflan; Bafhaw, Dey’of Algiers, his Divan 
and fubjefts; the vellels and: (ubjes of both nations 
E E ench other with civility, honour 


and refpeê 
AnrT. Il. 


All vefTels belonging. to thé citizens of the flpited Lire 
States of Nurth America fhall be perımigted {p, enter ° 
the e porta of le regency, to tradg with ,our 


fubjeéts,' ¢ any. other:*perfonstîirefding within oug 
jurisdi&ion;y, on paying the ufualiduries at our cuftor?, 
Nm ڃs‎ houfe 


De Martens : ibid, p. 553, vol. Suppl. VI 


الشكل رقم : (75) 
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وقد نشر نص هذه المعاهدة فى جريدة فيلاديلفيا ( التى 
كانت العاصمة الأولى لأمريكا حتى سنة 1800 ) بتاريخ 9 مارس 
6 » فى اثنتى عشرة صفحة ؛ ثم نشرت مع مجموعة المعاهدات 
والمواثيق الدولية الأمريكية سنة 1931 » وذكر بها مجلد ضخم 
وقد أطنب المورخون الأمر يكان فی مدح مزا یا هذه المعاهدة 
لأمريكا > وسجل » مثلا » المؤرخ إروين › فى كتابه « تاريخ 
« ولئن كانت هذه المعاهدة مع الجزائر تتضمن تضحية فى 
الكرامة القومية للولايات المتجدة الأمريكية › ومرهقة لاليتها › 
فقد كانت لها » على الأقل › ثلاث فوائد رئيسية : 

« ) إطلاق سراح الأسرى الأمريكان فى الجزائر . 

2) إقامة سلم مع آقوى بلدان المغرب وأخطرها شانا . 

توسط المزائر » بطلب من أمريكا » لدى كل من حمودة 
باشا » بای تونس » ومحمد یوسف کرمنلی » بای طراہبلس › 
لعقد معاهدة سلم معهما بضمان داى الجزائر » ٠‏ (295) 

وفعلا » فقد عقدت معاهدة » بعد ذلك » بین آمریکا وکل من 
تو نس وطرابلس . 

.ولئن لم آأجد ضمان الجزائر بخصوص تونس › فبالنسبة 
لطر ابلس وجدته كاملا » وها هو : 

« هذه معاهدة سلم وصداقة مع باشا طرا ہلس بتاریخ 4 
نوفمیی 1796 » امضیت بین محمد پوسف اشا » بای طرابلس » 


(295) Irwin : ibid, p .119. 
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وجويل بارلو › القنصل امام لأمريكا فى المجزائر ووكيلها 
المفوض من الر ئيس الأمريكى . 

« ضمنها : بابا حسن » دای الجزائ › بتوقيعه يوم 3 يناير 
7 بال زائ المحروسة » ٠‏ (296) 

هذا كان فى آخر نص العاهدة . وها هى الادة الأولى من 
المعاهدة : 

») « المادة الأولى : هذه معاهدة سلم دائمة وصداقة متينة بين 
الولايات اة الريك بائ وسكان طرا بلس ال ية 


وبالعكس من هذه الشخصية المستقلة تمام الاستقلال » التى 
كانت للجزائر » فى إعلان المرب » وعقد.السلم › وإمضاء 
المعاهدات » نجد دولا شقيقة (297) لم تكن تتصرف باسمها › بل 
کان لابد لها من تنويض خاص من الباب العالى » مثل باشا بغدادء 
الذى لم يكن يتحرك إلا بتخويل كتابى للسلطات الخاصة من الباب 
العالى » ليجرى أية مفاوضة › أو يمضى أية معاهدة ؛ فضلا عن 
إعلان المرب » وعقد السلم ؛ ونفس الشىء عن باشا طرابلس 
(ليبيا) » وغير هما . (298) 


واستصرت الىلاقات الجز أ ئر ية الأمر يكية على آساس معأهدة 
السلم والصداقة المدكورة » التى تدفع آمريكا بمقتضاها المبالغ 
المتفق عليها كضريبة » حتى سنة 1812 . 


(296) De Martens : ibid, t. VII, p. 147. 

(297) a) « Plein pouvoir (sic) donné par l'empereur turc ã Ahmed, Pacha de Baghdad, 
pour signer un traité avec... 
b) « ...et son Excellence Ahmed, Pacha de Tripoli, avec l'approbation de la 


Haute Porte », ibid, suppl. t. 1, p. 188. 
٠ 16 : انظر الشكل رقم‎ )298( 
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188 Trail de paix cntre les Pr, Unies d. P. Nar 


ART. X. 
e Lors qu'un VaifTeau Hollandois prengra un ‘Vai 


ennemi. .fur lequel fe trounverobt - 0 ‘Marchendg™ 0‏ ا 
nûtre Nation. on ne les oytragera, ni endommager‏ ,1"1 
a leurs effets, mais on les debarqhera dans le lieu qu'ils‏ 
vaudront, mpiennant Gu'ils;pajent lec fret. ‘Et lors qug‏ 
bos Coarfaires prendront un VaifTeay epnnemi, fur. Je‏ 
qurl fe trouveront. des marchanids’ Hollandais, nos vail‏ 
fraux les traiteront de même, fe feront: paler le fret Mana‏ 
outrager les Marchaods, et (ans gndompmager leprs effete}‏ 


ART. XI. 
Faliiss. En Cas gun Marchand Hollandois negotiant en 
) per! funne (Cripolif devint infolvable, et s'évadût, on 
رھ بلس‎ ne puurra rien exiger du Con(ul Hollandoig ni L'inquieter, 
ART. XII. 
Pa. Sl arrivoit qu'un Vaifeau Hcllandoig loué ou Pap 


fiss un Ve: itien, ou Dar un Chrarien de quelque Religiog, 
vonmemt 
ê qu'il (uc! , a entré dans un de nos ports pour charger 
inargr Ju (el. un Vaiffeau Maltois ou quelque autre Corfaire! 
am fal, 1 
: vint enleter dans le voifinage de ce Vaif[feau chargean 
du fel, quvlques effets du Navire, ou qu'il fit quelquta 
Filaves le maitre de ce Navire ne pourra fotmer 
aucune öDıClention.pour ces effets ou ces Efclaves enlevez 
ni curtre le maitre du Vaiflfeau, ni.contre le Conîal, 
mais utiqur ment Cuntre le Marchand Chrétien qui a prig 
le Vailesun gû.lovage, 


ArT.. XUIT. 

٤ن مله‎ Ern cas de ruptnre avec les Hollandois, on ne mo, 
rup. [eftera ni ne fera molefter le Conful, ni. [fes Marchands, 
ni fes Servleurs, oni fes Dormeftiques; mpqis il lui fera 

libre de fe retirer avuc les fiepns et avec.fes effets ol IL 
voudra, et pendant ce tems il ne {era pas permis de 

l'inquieter. 

Cette Année mille et cent quarante uniême, le qUin- 

zieme jour de la lune Zafer le bon, les Vaiffeaux de 

Ja Republique .de Hollande étapt venug vers nous avec 

les prefens, on a tenouvellé l4 paix .ci- devant faite, en 
convenant encore de trois articles, ce qui. fait le Dormbre 

de treize en tout, entre ‘le Commandeur Grave, le 
Con(ul Gerbrants, et fon Bxelleoce Achmed Pafcb 
avec l'spprobation de la Hate PoP, ef OfeDE cette 

api- 


a O 


De Martens, ibid : Suppl. t. 1 
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ففى هذه السنة تغير الو السياسى فى آوروبا بين أنكلثرا 
وفر نسأً » وبين أنكلترا وآمريكا »› وبالتالى مع الجزائر أيضا› 
التی کانت بریطانیا صدیقتھا الأولی › على الأقل حسبما كانت 
تدعيه هذه الأخرة » طيبقا لمصالحها ... 

ففی هله السنة » إذن › 1812 »› وقمع خلاف بین الداى الحأج 
على وجيمس ميديسون › رئيس الولايات المتحدة الأمريكية › 
حول تنفيذ بنود المعاهدة الخاصة بتلك الضريبة . فال ئيس 
الأمريكى ميديسون كان يصر على أن يدفع المبالغ المتبقية 
بالدولار » والدای المحاج على کان » من جهته › متمسکا یما کان 
قد اتفق عليه الطرفان من دفع تلك الضريبة عتادا بحريا ؛ 
وآثار الأمريكان أيضا خلافا آخر » لا من حيث نوعية المدفوعات 
فحسب › بل أيضا من حيث مبالغها »> حيث بدا لهم آن الفارق بين 
التقويم الهجرى والتقويم الميلادى يكلفهم مبالغ إضافية . (299) 

وامتد ذلك الخلاف طوال سنتين » وأعلن الداى الحاج علي 
المرب على آمر یکا › وتوسطت دول » أو تدخلت › لتثایید آمر یکا : 
وهى السويد » واسبانيا » وأنكلترا . ولكن الداى الحاج علي ظل 
متمسكا بموقفه › وقال : « لن آطلق سراح الأسرى الأمريكان 
الذین فی حوزتی ولو بمليون دولار « )300( > وکان یلح › کہا 
قلنا » على العتاد . 

وفی هنہ الأثناء کانت الحںب بین آمر یکا وأنکلترا قد وضعت 
أوزارها يوم 4 دیسمې 1814 ؛ كما آن آسطول نابليون » الذى 
كان يهدد أنكلتر ا » قد انسحب من مناطق البحر الأ بيض المتوسط› 
ويضاف إلى هذا شىء آهم : « وهو آن الجزائر كانت سنة 1814 
قى حالة حرب مع ست دول هى : هولاندا » والدانمارك › 


(299) Irwin : ibid, p. 238-239, 
(300) Irwin : ibid, p. 243. 
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وإيطاليا ›» واسبانيا › و بروسیا (المانيا) > وروسیا ؛ فرآت 
أمريكا آن الفرصة قد سنحت لها » وانضمت إلى هذه الكتلة › 
وكاتت الدولة السابعة ضد الجزائر في الوقت الواحد. « إذ رآت 
أن الوقت قد حان لتصفية الحساب مع الجزائر » . (ا30) 


وقد عنون المؤرخ الأمريكى إروين هذا الفصل بهذا العنوان 
بالضبط : « تصفية المحساب » (مع الجزائر) (302 و 302 م) . 

وهنا آوصی الرئیس الأمر یکی جيمس میدیسون الکو نغرس 
الأمر یکی بإعلان المرب على الزائ وتم ذلك فعلا يوم 23 
فر ایر I815‏ › و کانت الحرب ! )303( 


وقد آرسل الرئيس جيمس ميديسون ووزيره للخارجية ؛ 
مو نرو › ( الذی أصبح فیما بعد رئیسا بدوره ) › تعلیمات إلى 
قنصلهم شيل باتخاذ جميع التدابير الممكنة والأهبة الضرورية › 
حسب الظروف › بالىمل للصلح » إن أمكن » وإلا فليستعد 


للاستتبال الأسطول الأمريكى ضد ال جزائر . 


غارة ديكاتور : وفملا جاء الكومودور ستيفن ديكاتور 
I7 pg (Stephen Decatur)‏ « (آو 28( حسب الروايات يو لیو 
5 »> وحصل صدام » ووقعت معر كة بين مجموعة سفنه و بارجة 
الرايس حميدو » المسماة «مشهودة» » بالعر بية › («والبر تغالية» 
(ءنkء»ءد)‏ »> باسمها النصراتى » وكان غنمها عن البر تغاليين ) 
فى عرض ألبحر » ودامت المعر كة البحر ية يومين › واستشهد آثناء 
تلك الممركة « الأميرال الىظيم الرايس حميدو » )304( وثلانثون 


(301) Irwin : ibid, p. 245. 

(302) Irwin : ibid, p. 245. 

(303) Irwin : ibid, p. 245. 

(304) Spencer : ibid Pp. 144-145, 
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من بحارته يوم 28 يو نيو 1815 » فی عرض البحر » عند راس غاطا 
)C2pe de Ga(‏ » اثر انفجار آحد مدافع البارجة الأمريكية 
« چیں یں » )305( للقائر الام لأسطول العدوان الم یکی هذا › 
وهو الأمیرال دیکاتور ۰ (306) 

« وقد كان الذى واجه الأسطول الأمر يكى هو الداى عم نفسه › 
( الذى خلف الداى الحاج علي ) » وهو « يتسم بكشر من الشجاعة 
والتصميم » ٠‏ (37) (307م) 

ولكن الشجاعة وحدها لا تكفى ! فالأمريكان قد تطوروا 
صناعيا » وتقنيا » وعلميا » طوال تلك المدة » آى منذ ما يقرب 
من نصف قرن من استقلالهم › بينما داياتنا ظلوا على ما كانوا 
عليه ! وكاتوا يظنون أن الشجاعة وحدها تكفى › أو أن العالم 
متوقف عند المستوى الذى كان عليه. فى بداية القرن السادس 
عشر الميلادى ... وآنه لن يتغر » ولن يتطور . 

عل أن المرب سجال » وكل شىء متداول » « وتلك الأيام 
نداولها بين الناس » » كما تقول الآية الكريمة » وما هى الدولة 
التى لم تخسر ولو مرة حربا فى التاريخ ؟ 

2( المعاهدة الثانية )308( : وفى يوم 3 پوليو 1815 عقدت 
معاهدة سلسم وصداقة (Treaty of peace and amity)‏ ہین ا لجز ا ئ 
والولايات المتحدة الأمريكية » فى عهد الداى عم وجيمس 
ميديسون » رئيس الولايات المتحدة الأمريكية : الذى صادق 
عليها يوم 26 ديسمبر من نفس العام ٠‏ (309) 


0 Irwin : ibid, p. 247. 
(306) Irwin : ibid, p. 247. 
(307) Irwin : ibid, Pp. 247. 


(301 م) وهو شيخ کبر > كما برى فى الصورة . وشچ فى رأسه( ص 208 ) 
De Martens : ibid, t. 2, p. 5964601.‏ )308( 
(309) انظر الشكل رقم : 71 ۰ 
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$96 Trait de paix entre {es E. uns d" Amirique 
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E 
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f 
ا‎ 
E 
o 
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a 
ن‎ 


(Jour nal di Fenpelf gE ‘Ro: 1356 137 


Paix. ART. I, A: dater de: Ta eonclyfion de te traité, il 
y aura paix ‘confkante,; ‘infiplable, et. univerfelle, entre 
1٤ préfident et les citoyens: deg. Elats- Unis: dُ Amérique 

d'uue art, etl@- Dey et les-fujeta dela régente ‘Alger: 
en Uarbarie de J'autre, conclue d'un comıtnyn accord et’ 
dans '*3 termes: des Talions les p.Us favorifées; et. 1 
RE -Û* parties: ‘eontractautes était dang le’ cas: d'accOre; 
der 3 l'avenir 4 qic!que autre nation quelque. .faveur parr; 
ticulicee, Ou privilege pour la ‘navigalionOur’ leicoma, 
tne“er, Cela deriendra immédlatement commun. a autre. 
Partie, Û cela a ¢tê accordé librement; fi hh eonceMian. 
et cord.tioaonelie, les Parties relpeci ves. auront .. lg 
chuix de l'acctpter, de i4. midifer ou de: .la<rejetter,. 
(uivanc ju'elles le. jugerout confurme a leucs iptérêts, 


Ant. li. Le Dey d'Algèr remettta’immédiastemeDt A’‏ ا 
uri, Lescot: amerıcaine acturllement devapt:gd’ Algte tous.les‏ 
sept. ciloytus 40.trica.ns qui [e trouvent en fon: ‘pauypir ; et‏ 
tous les fujets du Dev ’d'Algèr,: qurrfont’ aur poueoir:‏ 
des Yrats-unis, (erort égalemeok ‘reDdus , ‘fans qu'on‏ 
pulse :emander Ces iudermnités .pour. le-plusDUmoiDs‏ 


gral. nüuıbre de Ces individug, 
Coun: Apr. UL, ‘le Dey d'A!ger’accordera ue jufle st 


i err e cumpenlation aUxcitfOoyens des’ Etatg= unis’ qui 
Out e pris et retéUs par les: croilebrs. .algerjeps et 2 
ceux y'.. Ont été’ fotces ã šbandonner ledge .propyiétés .4 
A! î lors de lh viulation du trait du 5 Septembre l795, 
cuuc!ts: entre lee Etatsxunis ft le Dey Alger. ا‎ 
Le na Aur. KV. » Si quelque marchandife appartenant 3َ une, 


unre PAULUS €n fuerte ‘avec une des parties contractantes, 
le car etait Charfég ,Ã bord. de ‘qielgue biciment de. l'autre 
GT 
partie, elle.dgyra paler libremeot, eı {ans..le. moindre 
uoitaule, et .lon:ne: ‘poufrgtfaire’ la moOıudre tentative 
Pour la prendre Ou pour Uartêter. 


AnT. 
S De Martens : ibid, t. Û 
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وقد أدرجت فى الادة الأولى من هذه المعاهدة » الى جاتب 
« السلم الدائمة الشاملة التى لا يمكن أن تخرق » > فكرة « آن 
هذه المعاهدة عقدت على أساس المعاهدات المنعقدة بين الدول 
ال كثر حظوة ° « )» dans les termes des nations les plus favorisées...‏ «(. 


وسرعان ما جددت هذه المعاهدة بالتعديل » بطلب من الجزائر 
التى ألحت عل إلغاء فكرة « الحظوة » هذه » « وألا اعتبرت 
المعاهدة ملغاة من طرفها » . وبعد تبادل رسائل فى هذا 
ہین الدای عم والر ئیں ميديسون ‘ آجری التعديل حسب 
طلب الداى عمر » بإلفاء (370) صيفة « المحظوظية » › 
IEG GT‏ 
بذلك : 


3( المعاهدة الثالثة )317( بين نفس الر يسين : الداى عمر 
وین میدیسون › یوم 23 دیسمبر 1816 . وقد ظل الأمر‌یکان 

ر نی سنين ساخطين عليها »> ولم يصادق عليها إلا يوم 1۲ 
IG‏ 
إذ ذاك الر ئيس الثالث لأمريكا ) » وإن كان المؤرخ الأمريكى 
إروين يقول ... « إن التأخر فى المصادقة على تلك المعاهدة (312) 
کان سهوا » ۰ ! (313) ... وبدون تعلیق منا ... لأن ما لا يعجب 
ينسى » ويصبح ضحية « السهو » » ويغوص فى اللاشعور ! 

ويعلق « دليل الوثائق الأمريكية الرسمية » » الصادر سنة 
8 » على هذه المعاهدات الجزائرية الأمريكية « أن هذه 
المعاهدات الثلاث قد أصہحت غر ذات مو ضوع (obsolete)‏ “< 


(310) بنصوصها كاملة بحدها القارىء لدى: چ 
W. Shaler : ibid, p. 344-388.‏ )310( 
U.S.A. Laws, statues, etc, Vol. 8, p. 244-248‏ }311( 
(312) انظر الاشکال رقم : 8 79 80 _ 81 ° 

(313) Irwin : ibid, p. 258. 
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ı516 Trait de paix et d'amitiéc, conclu entre les 
Flats Unis de "Amérique septentrimale. et 
le Dey ( la Regence dAlger et signé A 
flger le 22 et le 23 Ditcembre 1616; 
ralifié par le président des Etats= Unis le 

11 Février 1822. 


(ets patsed at the first session of tha seventeenth 
congcefs af thé Uuited - States,’ p38.-117.) 


The President of (he United State and the Dey of 
Aıgiers, being desirous «o reatore and'maiptaih, upon 


4 stable and. permsnent Footing, the rgletjong. of 1810 
‘peace and good ıuriderstandipg , beıween; Jba ;twa 
powers’; and fpnykhisi porpose.10.Tepew the‘trdn{y .of 
peace end .amity which, was conclqded between the 

ştatesa by Willan?’ Shalfr and commodore Şte-‏ ا 

phen Decatur; au’ curiqnsisaionera . plenipotentiary - bn 

the part! of, the Unviyed’ Şlalcs,. aud, his .Highnefs 
Omar Dasbaw, Pey. pETRIgigre, on e 3Otkh of 
Jun€, 1B45.. 

The Preşidentofdihe: Wajted Siates having subse 
quently nominated. and appointed, by cummiggion,. 
the above named William Shader, ang Isaac Chon. 
cşy, commodqre and eqmyiander iu chief öfualJ the 
naval foices of tbe Untied States iu the meditarra= 
nean,,. çommiesjoners plenipotentiary to stfegt wilh 

i4 ighnefs ıhe: Dey ‘of-Algiera, for the’ rentwgl' of 
the lrgaly aforéeailg and. ıhey fave concluded; ‘sett 
led,’ aısd: şigned, the following aricles: rop. 
AR J. There sball be, from the conclusion of 
this trêaly, a firm, perpetnal, .invjulable and pni> 
.Tertal, peace, “ud frjendehip beıwuen he, Preddqye. 
and ttiglzens bf the. United Slates’ OF Anierica, O 
ibe one part, Apd ihe Dey and suibjecte qf.the Ré 
gency pf !Algifgre „1n: Darbary, ‘on the otbér, qpade 
by, fhe free çongent of bath parties, .and on . {he 
termş®.pf. ‘jhe. moj favored nations: And if either 
party shall‘befreafier graut ‘tO any other nation any 
particular, favor or privilege in navigalion or .COm- 
merge ,-.it ‘shdlf immediatêly, brcurme corınon to the 
ther pqriy; freely, when Freely it ie granted “to such 
Other nations,’ vor when the gravnt is conditional’, it 
shall be at the option of the comracling parties to 
accept, alter, or reject, auch conditions, in such 
.MaDNET, ap sbsll be. snot conducive tq thgir! re- 
speotive? interests, 

. Bnr. YH. Tt is distinctly understgod between. the. 
contracting xpartiee;’,that ‘no tribute, either se. bi¢nr 
nisl presente, or under any ' othervform pûr name 
whatever, shall bé required by the Dey ad Regency. 
of Algiers from’ ihe United -Statee ‘of, America, on 
any. pretext: whatever, 1 i 

Anz. IM. (Relates to {hp Jqntval 1estitujjon;,.of 
prisoners. and subjects, and bas been duly. ciecoted.] 
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Ras: IV. [Relates to ihe delivery, into he 
hands of the Consul Geueral, uf a qbautity of Bales 
of Coton, etc. au hss becn duly executed.] 


Aer. ¥. IF any goods belonging to any nation 
with which either of the partite are at war, should 
be Joaded on board vessels betonging to the other 
parıy, they aball pals free and unmolested, and no 
altcmpt shall be made to take or detain them. 


AnT. Yl. If any citizens Of subjects, belonging 
lo either partly, shall be found on board a prize 
Tussél taken frum an eneniy by the orher partly, 
such Citizens Or svubjecle slall be liberaıcd imme- 
diately, and iıı NO case, Qor ûn any preteuce what- 
‘ver. 6hall any American ciiizvm be kept in captivity 
ws CuuMbDEMCNE, f Ibu properly uf any Awetican' ci 


Uzu fuûnd On bvard Of avuv vessel belonging to: 


anv naliub Wub wbich Algicıs may be at war, be 
depeined From its Ja\yfol „ov ers after.the exbibition 
cf sulkcient prouls uf America Citizenship and Ame 
siran piuoperty by the coneni of the United States 
sling at alpgirre, 

AY, VH. j'roper pafepurte. shall immediately be 
gf svn 10 the veasels Of butb tbe contracting parties, 
. ecautiliou Ah#t the vessels of war belonging to 
t'’ hergeuecy or Algiers, ‘on meeting witb merchant 
ı certs bug 1o the citizens of tbe United Sta- 
ws f Amêt:Ca, shall nut be permitted to visit them 
Wh UTE tien IWO pertions besides tbe’. rowers; 
r ree vmÎy sia! be permited 1o go On buard witb- 
u ı. iE ubıatong leave frum {he commander Qf said 
veal, wbu bball Cumpare fhe palsports, and inıme- 
biatwy permit rald Veseel to proceed on ber voyage; 
and should an) ul the snbyecte of Algiers ineult or 
imwmo‘est tbe COowmanuder, Gr any Otber person on board 
4 vessel s0 visited, or plunder any of the property 
cuntained in ber, on Complaim bemg made to the 
consul of the United States residiug.in Algiers, arıd 
un his pruducing aufhcient pruufs tO substantiate the 
Tart, the canimander Or raıs of said Algerine ship 
or vessel of war, af well as the oflendere, shall be 
puniehed in the most exen:plary manner. 


All vessels of war belonging to Ahe United Sta- 
ite u Anivrica, om metlinğ a ciuiser belunging to 
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tbe Regency of Algiers, on having seen het pals- 4 
norts and certilicaıes from tbe «consul of tbe ‘United 
duates residing in Algiers, shall petmit ber to pro- 
ceed on ber cruise unmolested,. and without deten- 
tion. No pafsport shall bo granted „by either. party 
to any vessels, but such as are absolutely the pro- 
perty of citizens or subjecte of the said contracting 
parits, un apy pretence whatever. 


AnT. VII. A eitizen or subjeet of either of the 
coutracling parties having bought @ prize vessel Cot 
demned by the other party, or by any other.nation, 
the cerlilicates of condcemnalon and bill of’ sale 
shall be a suflicient pafeport for euch veqsel’ for ‘six 
nmOntbs; \vhich, considering the .distapce between 
ihe two coutılrieê, is uo more than .a reasonable 
tiıne for her to procure paloports. 


ArT. IX. Vessel of either of the contracting 
parties putting into tbe pofts of the other, 2and 
having need of provisions or other supplies, shall 
be furnished at. the market price;.and if any. puch 
vessel should a0 put in from a disaster at sea, and 
have occasion to repair,, she shall be at liberty to 
land and re-embark her cargo, wilhuut paying any 
customs or duties whatever; but in no Case shall 
be compelled to land ber cargo. 


AAT. X. Should a vessel of either of the can- 
tracling parties be cast on sebore within the territo- 
ries ol the other, all proper assistance shall be given 
to ber and her crew; uu pillage shall be allowed; 
the property shall remain at the dispogal of the 


‘owners; and, if reshipped on board of any .vessel for 


exportation, no Custuıns or duties whatever sball be 
required 10 be paid thereuun, aud the crew shall be 
Protected and succoned unlil they can be sent to 
their own country. 


Arr. XI. If a vessel of either of the contracting 
parties shall be attacked by an enemy within can- 
non -shot of the forts bf tbe otber, she shall be 
protected ae much as is possible. If she be in port, 
ahe shall not be seized or attacked, avbhen it ie in 
the power of tbe olher party 10 protect ber; and 
when she proceeds to sea, no enemy shall be per- 
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16510 mitted 10 pursue her from the same port within 


iwenty = four bourse after ber departure. 


AaT. Xll. The comnıerce “betwecn the United 
States of Awciica and be Hegency of Algiers, the 
prınections to be giren to merchants, miaslvTrs Of 
Vessels, end seatnen, the’ reciprocal rights of esta 
blishing Cunsule in each country, Lhe privileges, im-= 
uwtinitiese, aud jurisdictions, £O be eujuycd by such 
cuntuls, are declared to be ou ihe same fouling, in 
every respect, witb the mosl: favored naliuns, re¬ 
specüvely. 

Anz. Xll, The consul of the United States of 
America shall nor þe reepunsille for tbe deba con= 
ıracted by the citizens of bis owu county, unlefs 
he gives previuunely writtén obligariode su tu do. 


Ana, XIV. On @ vesel or veteele of war belon- 
giva Lo ihe Uuited Sates aucharing hefore {he city 
A pets, Ibe emonl is to inform the Dey of her ar= 
IASal, When sobe eball rrcrivv Ihe salutes which are, 
lv tredy Gr Cosim, given t0 the ehipe of war uf 
the mort avoid vatiuns On sluwilar Occasivns, aud 
bib ebe!l be retuned gun for gun; aud if, after 
eurh amival, o anmimuCced, any Chrietiana Wbat« 
ever, Captives in Algiers. make their cscape and 
ı.l.n yeluğe on board avy of the eail #bipe of war, 
Wis #bhafl Hut be vergnircd back again, nor shall 
ıl“ ceneunl of tbe United States or coanrmander of 
Us pald ehip be required lo pay auy thiug for the 
cal Christiens. 

An. AV. As the government of the Uniied Sta- 
os lia, im hie, Mo Chacacter Gf cnumity, against 
te DAW, Tim, ur Hanunillity, of any nation, 
ui! ag Ih! eal sta'cs bave mrver eplered into any 
x IMMAary War or act of bhustility, except in defence 
wf their inst Hp,hts On tbe high seas, il is declared, 
Ly tbe nla viug parliceo, 1lat DO prelext arising 
fm tipine epions sball ever produce an inter 
rTnpliun uf tie batmnpy between ths two nations; 
snl the Cuter anl agents uf binhbh nalious ahall 
Lave ikerly 10 cele brate ihe ıtce of tbeir respective 
sclhipiups in 1bir own houses, 

The consuals reeprcltively, :la'! have liberty and 
persunal seecuıity giveh them tû travel within the 
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rerritories of each other by land and sea, and shall 184 
fot be prevenied from going on board any vessel 
they ‘may think prgper tp visit; they..shall like wise 
pave tbe liberty to appoint thei, qwwn droguman 
and broker, 


AnT. XV. In cease of any dispute arising from 
the violation of any of the ‘arlicles uf this treaty, no 
appeal eball be ‘male to arnıg, nor shall war be dêè- 
clared ou any pretext wlhaıcver; but if the consul 
residing at the place where the dispute shell bappen, 
shall not be able {o ‘settle the sane, Ihe govern- 
ment Of (hat Cunuutry shall state tbvir grievance in 
qvriting,. and transmit the same If the: governınent 
nf the other, and 1be period of three monthe olrall 
be allowed fur ans\vera‘to be returned, during which 
time nu art of hostility shull be permitted by either 
pany; and in case tlie grirvanCes aro tnt redreseed, 
aud a war şlıonld be the eveut, tbe cuneuls, and ci 
tivens, land subjctte, of both parties, respectively, 
shall be putmitted to embark wiıh their clfecls n= 
molested,. 0n board of what vessel or vesscls {hey 
shall {hink’ proper, reasonable time beiug allowçgg 
fur 1bat purpose, 

ARn:‘r. XVIl, Tf, In the course of evenls, a var 
should brtak Gut betweén the two nations, the prin 
soners Ccaplurecd by ‘either party shall nut Le made 
slaves; they shall not be furced to hard labor, or 
other eonlipuement than such a4 may be nécessary t0 
secnre' lbeir eafe'keeping, and eliall be exchanged 
rank for rank; and it is agreed that prisoners shall 
be exchauged in twelve mouths after thvir capture ; 
and the exchange may be elflected by any private in¬ 
dividual legally authorised by cither uf the parties. 


AnT. XVII. If any of the Harbary powers, Or 
other states at war with thé United Slates, shall 
capture any Ameritan vessel and send ber into any 
port af. the Hegency-of Algiers, they sball not be 
permitted to sell her, hut shall be forced to depart 
the port on procuring the requisite supplies of pro« 
visions; but ihe vessels of ayar of ihe United Sla- 
tes, With auy prizes they Irnay capture frum their 
enemies, shall bave liberty to frequent the , ports of 
Algiers for refresbment of any hind, and to sell 
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{B10 such pvizes. in the ssid porte, without paying any 


other customs or dirtiee 1han such ss are CuslOmary 
on ordinary cuminercial importalkions, 


AaT. XIX. Jf any of the citizens of the United 
States, or any persons uuder their protection, shall 
have any dispntes wilh each oıher, the cuneul shall 
decide beıween the parlitea; avd whenever the con~ 
ا ((دطم ااه‎ any aid or assistance from the go- 
vernmenti of Algiers to enforce hia decision, it shall 
be immpediately granted to him; and if anv disputes 
slball arise between any citizens of the Unuited Stlaıes 
and the cilizena or-svbjects bÊ any utbher natione 
having a consul or agent in Algiers, such. disputes 
shall be şeıtled by tbe consuls. or agents of the re- 
spective nations; and any Jisopules or auite of law 
that, nay take place belween any Citizens of the 
United States, and the eunbjecta of ibe Hegency of 
Algiers, ebhall be decided by the Dey in person, and 
nO other, 1 

AnT. XX. If a citizen of the United States elionld 
Kill. wound, or strike, a svbject of Algiers, or, on 
ıhe cuntraty, a subject of Algiers ehonjd Kill, wound, 
or ettihe, a, citizen of the United Sıates, the law of 
Ihe country shall take place, and equal justice shall 
be rendered, the consul assisting at the ‘trial;, but 
Ik: sentence of punishinenl against an Aıperican Çi- 
varn alıall nut be greater ur more severe than it 
wd be against a Turk in the same predicament; 
and if any dvlinquient should make his escape, the 
Funsu} sball nut be responsible fur him in any man- 
ner whatever. 

AnT. XK. .The consul of tbe Uuiled'’ States of 
America ahafll-not be required to pay auy CnetoTns 
or duties wintever 'on any thing he. imports from 
a fureign country for.the use of hie houee and family. 


Anr. XXI. Should apy oF tbe ‘eilizens of the 
United States of Amerita die'witbin the Regency of 
Algiers, the Dey’ and his subjects sball. not interfere 
witb the property ‘Of the deceased, but it shall be 
uader the immediate direclion of the consul, unlefs 
otherwise disposed of by will. Sbould there be no 
consul, tbe eilecte shall be deposited. in the bands 
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of some person worlhy Of truet, until tbe party shall 184( 
apprar who has a right to demand .tbemy:vhen they 
ghall: render an ‘account of {hé .prmperty; ‘nei\ber 

ahall tbe Dey or hiş enbjects give hindrance io: lhe 
execution Of any will that ıoay sappaar. 


e 1 
Article additional’ afd eaplanutury. 
ا‎ 

The Uuviied States of'Amçrica, in order to givs 
to.the Dey of Algiers a proof of their desire to 
mainıain tbe relations Of peace nd amily between 
the iwo power npon 8 fouling the most liberal, 
end in order lu withdraw any obgtacle Which migbf 
embarrals him. iu his relaıiune’ with otber augtgs, 
agree to anuul su nuch' of the eighteenth article of 
fhe foregoing treaty, s8» gives to the United’ Stêjee 
any Rdfantage in the ports of Algiers over {he moat 
favqred nations having treaties with tbe Regency, 


‘4 Done at the palace .at tbe government, :}n-1Al- 
gierg'ûn the 4d day of December, 1816, wbich 
. correrjonds 10 the third of the. modn Safar, year of 
the *Hegira 1232. 1 


Whereas tneundersigned , Wiliam Shaler, a citf- 
zenLof the sterg.of New-Xork, and Jspac Chauncey, 
commander in chief’ of the; haval forges of fhe Unit 
ed States, stationed in the mçditerranean, being duly 
appointed cummissioners, by letters patent nnder 
tbe signaturw af the president and seal of the Unit- 
ed Slates of America, bearing date :at 1he cily of 
Washington, the. twent= fourth day oF Angust, A. D. 
18L6, for. negocialing aud concluding the renewal 
of a ftrealy of peace between ‘the United Slates of 
America and the Dey and subjects of ihe Negercy 
of .Algierd, we, tberefore, Willian Shaler and lesac 
Chauncey, :commissioners as aforesaid, do cénclade 
the ‘foregoing treaty, and every article afd clause 
{herein’ contained, reserving the, saıne, xeverihelels, 
for 1he final ratification uf tbe President of ba 
United States of’Arerica, by and wih «he advice 
aud consent of tho Senate of the United Glatea, 

1510 Done In tbe Chancery of the Consulate General 
of. the United States, in ıhe city of. Algiers, on the’ 
2.1d day of December, in the year 1616. and of the 
iudependence' of the United States the furty = first, 


Wool. SHALER. 
I. CHAUNCEY. 
The signatnre of the Dey ia 
stamped at the beginning and 
end of the treaty’, 


ÇI he foreguiug ircaty wus ratified on the 1q1h February, 4822.) 
247 
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آى ملفاة » سنة 1830 » بدخول الزائر تحت المراقبة 
القرنسية » ٠‏ (314) 

ومن عجيب المفارقات » آن تكون آمريكا هذه › _ التى كانت 
الجزائر من بين أولى الدول التى اعترفت بها » « وعبر لها الداى 
حسن عن عواطفه الودية وإعجابه بكفاحها للتحرر » عن طريق 
الوفد الرسمى الأمريكى الأول الذى استقبله » وقال لأعضائه › 
بالإسبانية » ومترجم من بين الأمريكان يترجم لبقية الوفد › 
« إنه معجب بالشعب الأمريكى › ويقدر فيه الطر يقة التى تحدى 
بها ثواره كابوس هذه الأمة البغيضة : بريطانيا » )315( : 
« وقال له . (للوفد) » ببشاشة : إنه معجب بالولايات المتحدة 
الأعريكة 4 هذه الأمة دة + ذلك أن .ية أمة تزيل :عن 
نقسها كابوس آمة قوية مثل بريطانيا تستحق الإعجاب من 
العالم » ۰۰۰ (316) - هی التى ... نقول إذن : إنه من عجيب 
المفارقات » أن تكون أمريكا هذه › التى يعبر لها الدای حسن 
عن عواطفه الودية › وإعجابه بكناحها ... هى نفسها التى 
تقف موقف المعماداة للجزائر فى كفاحها التحريرى » وموقف 
المساندة التامة والتأييد المطلق للاستدمار الفرشسى ! 


فزيادة عن التأاييد السياسى الدبلوماسى » بالضغط على جميع 
الدول » التى كان يمكنها الضغط عليها » حتى لا تساندنا ؛ 
وزيادة عن مواقنها فى هيئة الأمم المتحدة › وميثاق المحلف 
الأطلسى » الذى أقحمتنا فيه أمريكا إقحاما » بطلب من فرنسا› 
« كجزء لا يتجزآ منها » ؛ وزيادة عن التأييد ال الى » بالدولار : 
والاستراتیجی > بمختلف الأسلحة » ومنها أسلحة الميثاق الأطلسىء» 


(314) Guide to U.S. official Documents and Governement, Library of Congress, 
Washington 1978. 

(315) Barnbay : ibid, p. 318. 

(316) Bambay : ibid, p. 80. 
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والموازرة العسكرية » بإرسال ضباط إخصايين إلى الزائ مددا 
لقرنسا؛ ها هى ترفع عقيرتها » معادية للجزائر › ولإقامة 
المكومة الجزائرية المؤقتة › فتقول عنها رسميا » يوم 26 سبتمبر 
(1958) » بعد آسبوع واحد من الإعلان عن تکوینها › ما یلی : 
دان انریا لن ترق باكربة امراية ارف اساب 
قانونية » وذلك آنها لا تتوفر فيها الشروط الثلاثة الضرورية 
للاعتراف بها › والمحددة منذ عهد توماس جيفرسون › ( وزير 
خارجية ثم رئيس للولايات المتحدة الأمريكية ) » وهى : 

« ×) امتلاك جهاز حکومی › 

ډے) قبول الشعب بها › 

»3( إرادة هذه الحكومة الهديدة فى القيام بواجباتها الدولية 
وقدر تھا على ذلك » . )377( 

وکان ما کان وھو قلیل من کٹیر ‏ مما ذکر ناه - عن موقفها 
عن « جز ية ا لجزائر التى لا تتجزآ من فر نسا » ! وليقارن 
بعد من صراعها مع بريطانيا المحتلة إياها سابقا »› والتى ظلت 
سا رپ ا ج اتان ایا 

ولكن موقفها هذا من كفاحناخارج عن نطاق هذه الدراسة (318). 


.Le Monde, 27 septembre 1958.‏ )317( 
(318) فلراجع بعض ذلك فی خربشتنا : 
د ردود الفعل على اول نوفمیر 
ار 


بعض مآثر فانح نوفمبر » ٠‏ مطبعة البعث » قرتا , 1984 . 
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فهرس صور الاشخاص والوثائق 


فیر نان دورساز شيخ بلدیه بورسان بير ( سویسرا ) 
فرانسوة ميثيران 

هل يدفع میتیران دیون نابلیون ؟ 

وثيقة مسنقاة هن تقرير رالد مهندس عسكرى 
فقرة من الوثيقة 

موريس طوریز 

ادغارفور وشارل ترینی 

المنرال دیغول 

جیسکار دیستان 

میشال جوبيړر 

بيير نورا 


يوغرطا 

الملكة ايسابيلا ( الكاثوليكية ) 

الملك فرناندو الخامس ( الکاثوليكى ) 
الکاردینال خيمينيث دى يسنيروس الطليطل 
ابو غك الله مخمك ا أل ملوك الأندلس 
بابا عروج ( بربروس الاول ) 

خر الدين ( بربروس الثانى ) 

البنيون ( الصخرة) 

فرانثیسکو خیمینیث دی یسنړروس 
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لأفاييتٽ 

معاهدة صلح بين الحاج علي باشنا وملك البرتغال 

معاهدة سلم بين جمهورية الجزائر ودولة حامبروغ 

معاهدة سلم بين الداى محمد بكر والامبراطور فرانسوة الاول 
وثيقة اعلان الدانمار كيين الحرب على السمك 

معاهدة سلم بين جمهورية الجزائر والدانمارك والترويج 

انشودة جزائرية شعبية فى حرب الدائمارك 

معاهدة سلم ونجارة بين مملكة السويد وجمهورية المزاثر 
المصادقة على معاهدة السويد وجمهورية الجزاثر 

معاهدة سلم وتجارة ثانية بين مملكة السويد وجمهورية الجزائر 
استعراض بحرى حول مدينة الجزائر 

اعلان السلم بين البروفانس المنحدة وال جزاثر 

السلم بين البروفانس المتحدة والمزائر 

اتفاقية بين جمهورية الجزائر والسلطة الجماعية للولايات المنحدة 
معاهدة بين جمهورية الجزائر والسلطة الجماعية للولايات المنحدة 
الكاردينال ف٠‏ جيمينيز 

بیيطرو نافارو 

مفتاحا المرسى الكبير ووهران 

احدی ثریات جامع وهران 

خبر الدین ( بربزؤسن الثانى ) 

بابا عروج ( إربروس الاول ) 


هوغودی منکادا 

شارلکان 

عا ا ن ا 

اندريه دوریا 

الدون کریلیون البرنوسی دی مونتیمار 

رواية إغارة فيليب الخامس ملك اسبانيا على المرسى الكبير ووهران 
م ركيز ( الصليب المقدس ) 

منظر عام لمدينة وهران 

نهاية الحرب وانتصار اسبانى فى وهران 

هجوم الاسطول الاسبانى على ميناء الجزائر ( الماصمة ) 
منظر لمدينة الجزائر سنة 1783 ˆ 

مع رک بین درن پرثیلو والبربروسیین 

هجوم برليلر عل الجزالر 1784 

معركة بي سفن مالطا وال ارين فى القرن الثامن عشر 
الدون انطو نير بارئيلر ) 

الکو نت دی ماثاریدو 

معاعدة سلم وصداقة بين داى الجزائر وملك اسبانيا 
منظر لمدينة الجزائر 1786 

منظر عام لمدينة وهران 1786 


يم هفتاحين ذعبيين لمدينة وهران وجرتين من ماء عو نها الى 
الخليفة العثمانى من طرف وفد اسبانى 


آأسباب طرد القنصل فريزر 
معاهدة سلم وصداقة بس الداى مصطفي والملكة آن 
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ميدالبات بربطانية تذكارا للمماهدة 

مهاری نيل 

قدف مديدة الجزالر من طرف الاميرال ليل 

البحادة الامريكيون اسرى فى الجزالر 

جورچ راشنطن 

كاانرين الثانية 
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